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ملخص البحث
الإرتاج إحــدى ظواهــر الأدب العــربي القــديم، وتكــون مــع الخطابــة أكثــر منهــا في الأنــواع 
الأدبيــة الأخــرى، وتعــي توقــف الخطيــب عــن الاســتمرار في خطبتــه؛ لســبب مــن الأســباب: قــد 
يكــون الانبهــار بكثــرة الجمهــور المســتمع، أو خطــورة الموقــف الــذي يعــر عنــه الخطيــب، أو غــر 

ذلــك مــن الأســباب.
وعنيــت كتــب الــراث بروايــة أخبــار وقصــص مــن حدثــت لهــم هــذه المواقــف، مــن مصاقــع 
اللغــة، وأرباب اللســان، مــن الفصحــاء المشــهورين، رغبــة في رصــد معالجتهــم لحــالات التلكــؤ 
تلــك، وكيــف أنهــم انقســموا إلى فئــات: فمنهــم مــن أحســن الاعتــذار، ومنهــم مــن أســاء التصــرف، 

وآخــرون أنشــأوا خطبًــا بديلــة.
عنيــت الدراســة برصــد هــذه الظاهــرة، وتعريفهــا، وســرد شــواهدها، ودلالاتهــا، ودلالــة اهتمــام 
المؤلفــن بعــرض نصوصهــا، كل ذلــك في إطــار منهــج تأويــل النصــوص وتفســرها، واتضــح مــن 
خــال الدراســة وجــود دلالات وأبعــاد كثــرة لهــذه الظاهــرة، رصــد البحــث عــددًا منهــا كمــا انتهــت 

الدراســة إلى توصيــات تخــدم الظاهــرة والظواهــر المشــابهة لهــا.

الكلمات المفتاحية
الإرتاج-الحصر-العي-الخطابة-الدلالة- تأويل



19

ظاهرة الإرتاج في الخطابة ودلالاتها عند العرب - دراسة موضوعية

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.44

المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د أحمد عبده منصور القطامي
ABSTRACT

Irtaj, stopping or inability to continue speaking, is one of the phe-
nomena of ancient Arabic literature. It is associated with oration 
more than its association with other literary types. It refers to the 
preacher’s inability to continue his sermon (oration) for some rea-
sons. It may occur because of the astonishment of the large number 
of listening audience, the seriousness of the situation expressed by 
the preacher, or because of other reasons. Old books were con-
cerned with the stories of those who experienced these situations, 
from the famous eloquent and the lords of the tongue, in order to 
monitor their treatment of these lingering cases, and how they were 
divided into categories: some of them apologized, some of them 
misbehaved, and others created alternative speeches. The study has 
been concerned with monitoring this phenomenon, defining it, 
listing its evidence, its connotations, and the significance of the au-
thors’ interest in presenting its texts. All that was made within the 
framework of the method of interpretation of texts. Through this 
investigation, it has become clear that there are many implications 
and dimensions of this phenomenon. The research approached a 
number of these dimensions and implications. It is concluded with 
recommendations about this phenomenon and other similar phe-
nomena.

Keywords: Irtaj; dyslogia; stammering; oration; semantics; interpre-
tation.



20

ظاهرة الإرتاج في الخطابة ودلالاتها عند العرب - دراسة موضوعية

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.44إقليم سبأ

المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د أحمد عبده منصور القطامي

مقدمة
كثــرة هــي موضوعــات الأدب العــربي القــديم الــي لم تحــظ بالعنايــة والــدرس، ولم يتوقــف عندهــا الباحثــون 
المحدثــون لاســتجلاء غموضهــا، وكشــف الســتار عــن مدلولاتهــا، والوقــوف عنــد أبعادهــا، وربــط كل ذلــك 

بقواعــد وأدوات المناهــج المعاصــرة.

لم يقــدم لنــا الأدب العــربي كثــراً مــن موضوعاتــه الأدبيــة علــى ســبيل التســلية وتنميــة الذائقــة اللغويــة 
فحســب، بــل كانــت معظــم الموضوعــات تســاق في ظــل جملــة مــن المؤثــرات الدينيــة والاجتماعيــة والفلســفية.

وإذا مــا علمنــا أن كاتبــًا كبــراً مثــل الجاحــظ، هــو أول مــن أدخــل بحــث الحصــر والإرتاج إلى باب الأدب، 
فــإن علينــا ببســاطة أن نتوقــف عنــد عملــه هــذا؛ لأنــه يعــي مــا يقــول.

وعلــى الرغــم مــن كثــرة الدراســات الــي نالهــا الجاحــظ وكتبــه، إلا أنــي لم أقــف علــى دراســة تفســر ســر 
اهتمامــه بموضوعــات مثــل: العــي والحصــر، علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت البلاغــة الــي اســتهوت دارســي الأدب 

وشــغفت قلوبهــم، وهيمنــت علــى بحوثهــم ودراســاتهم.

الإرتاج شــيءٌ آخــر غــر البلاغــة، وغــر الفصاحــة، وغــر الطلاقــة، بــل هــو نقيــض ذلــك كلــه، فلــم يهتــم 
بــه الجاحــظ ومــن جــاء بعــده مــن عمالقــة الأدب العــربي القــديم، أمثــال ابــن قتيبــة، وابــن عبــد ربــه وغيرهــم؟

فالجاحــظ وزمــاؤه لم يكــن هدفهــم مــن تقديمهــم تلــك الآثار مجــرد الإضحــاك، أو الســرد التاريخــي المجــرد، 
وبنظــرة كليــة إلى طريقــة الجاحــظ وزملائــه في اســتعراض موضوعــات الأدب، فإننــا نخلــص إلى نتيجــة مفادهــا 
ضــرورة ربــط تلــك الموضوعــات بواقــع عصرهــا، ذلــك العصــر الــذي اشــتبكت فيــه السياســة بالعقائــد، والفلســفة 

بالاجتمــاع، واللغــة بالديــن.

الجاحظ لا يقول ما يريده بســهولة، ولا يتخذ الطريق المباشــر للوصول إلى الهدف، إنه يدور ويســتطرد، 
ويحشــد الأمثلة والشــواهد؛ ليتركك تتشــبع بتلك الشــواهد والاســتطرادات، فتصل إلى ما يريد وأكثر مما يريد، 
وقــد تختلــف تفســرات الدارســن، وكل يــرى أنــه وصــل مــع الجاحــظ إلى الحقيقــة؛ بيــد أن هــذا ديــدن الكبــار 
مــن الكتــاب والمفكريــن، يتركــون بعدهــم مــدارس ومذاهــب وآراء، قــد تتوافــق وقــد تتقاطــع فيمــا بينهــا، بينمــا 

يظــل النــص الأصلــي حامــاً وقابــاً لــكل تلــك التفســرات.

الإرتاج في تقســيمه العــام يــرد مــع جنــس النثــر، وإن كان لــه بعــض حضــور مــع الآثار الشــعرية، إلا أنــه 
في المقــام الأول يصنــف ضمــن موضوعــات النثــر، وأكثــر الآثار الأدبيــة في الإرتاج هــي ممــا تنتمــي إلى جنــس 

الخطابــة علــى وجــه الخصــوص.



21

ظاهرة الإرتاج في الخطابة ودلالاتها عند العرب - دراسة موضوعية

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.44

المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د أحمد عبده منصور القطامي
 وقــد جــاء بعــد الجاحــظ مــن أضــاف شــواهد وأمثلــة جديــدة، ومعاصــرة لزمنهــم، مــا جعلنــا أمــام مــادة 

غزيــرة تســتحق الوقــوف عندهــا وبحثهــا وإيجــاد تفســرات لهــا.

ولا يقلــل مــن هــذه الأهميــة خــروج موضــوع الإرتاج مــن كتــب الأدب، أو اشــراك كتــب اللغــة والأخــاق 
والتهذيــب والتاريــخ في تناولــه، ربمــا لأن الموضــوع يتصــل بأكثــر مــن فــن، أو لأن بعــض التخصصــات غــر 
الأدبيــة رأت في الحديــث عــن الموضــوع ارتباطــا مــا بينهــا وبــن شــواهده وأمثلتــه؛ لــذا كان علــى الــدارس لهــذا 

الموضــوع أن يســر أغــوار كتــب الــراث الــي تناولــت الموضــوع مــن زواياه المتعــددة.

إن قــدرة النصــوص الــي استُشــهد بهــا علــى موضــوع الإرتاج والحصــر تحيلنــا إلى واقــع حــي متشــابك 
المســالك، كثــر المدلــولات، وتشــبع فضولنــا العلمــي والمنهجــي الحديــث، وهــي مــع ذلــك تغرينــا بالســر معهــا 
نصًــا نصًــا، ومفــردةً مفــردةً، لنكتشــف أبعادهــا الدلاليــة والفنيــة، الــي يمكــن إســقاطها علــى واقــع الدراســات 

الأدبيــة في عصــرنا، ويمكــن لهــا –كذلــك- أن تضيــف شــيئا جديــدا إلى مفهــوم هــذه الظاهــرة.

أهمية البحث :
لفــت نظــر الباحــث أثنــاء تصفحــه لكتــب الــراث الأدبي وجــود شــواهد مبثوثــة، في صفحــات تلــك 
الكتــب، تتعلــق بموضــوع الإرتاج والحصــر في الــكلام، وبحــث في الدراســات الحديثــة والمعاصــرة؛ لعلــه يجــد 
دراســة علميــة مســتوفاة، تتنــاول هــذه الظاهــرة، فلــم يجــد؛ ســوى مــا كتبــه مصطفــى ناصــف في كتابــه )محــاورات 
مــع النثــر العــربي( مــن إشــارات عامــة ومقتضبــة، لا تفــي بالغــرض؛ فهــو لم يبســط الحديــث عنــه، ولم يســتقص 
شــواهده، كمــا أنــه لم يقــم بإنجــاز تحليــل منهجــي، يأخــذ بهــذه الظاهــرة مــن نــواح شــى، واقتصــر حديثــه علــى 

مــا كتبــه الجاحــظ في الموضــوع.

لا ضــرورة للتأكيــد علــى أن أهميــة البحــث في هــذا الموضــوع تبــدأ أولًا مــن حيــث افتتــح الجاحــظ أبــواب 
)البيــان والتبيــن( بالــكلام عــن موضوعــي العــي والحصــر، وأن مــن جــاء بعــده مــن الكتــاب قــد تناولــوا هــذا 
الموضــوع كلٌ بطريقتــه الــي يراهــا مناســبة، غــر أن اللافــت هــو تكــرار الموضــوع عنــد عــدد غــر قليــل مــن 

المؤلفــن.

وفي ظل تطور مناهج دراسة الأدب، وخاصةً طريقة )تأويل( النصوص، فإن إعادة النظر في موضوعات 
الأدب القــديم تحيلنــا إلى نتائــج أعمــق ممــا كان عليــه التصــور الســائد، الــذي اكتفــى بالخــروج بنتائــج ســطحية 

ومباشرة.

ذلــك أن »التأويــل جهــد لغــوي وفكــري وثقــافي يقــوم بــه المفكــرون ونقــاد الآثار الفنيــة ليعطــوا للنصــوص 
الــي بــن أيديهــم معــاني لا تقدمهــا تلــك النصــوص مــن الوهلــة الأولى«. )1(
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إن الوقــوف عنــد ظاهــرة الإرتاج في الــكلام؛ تكشــف علاقــة هــذه الظاهــرة بموضوعــات الــدرس الأدبي، 

وتفتــح آفاقــا جديــدة لدراســة ظواهــر في الــراث لم يعرهــا المحدثــون اهتمامــا كافيــا.

مشكلة البحث:
الشــواهد والمــرويات في هــذا الموضــوع عديــدة، فلمــاذا حــرص علمــاء العربيــة علــى روايتهــا؟ ولمــاذا لم يقــم 
الدارســون بتســليط الضــوء عليهــا؟ فالمشــكلة إذن تتلخــص في وجــود ظاهــرة أدبيــة، أو موضــوع أدبي، مشــفوع 
بآثار ونصــوص لم تــدرس، كمــا يقتضــي فهمنــا اليــوم لأدوات المناهــج الحديثــة أن نخضعهــا لآليــات تلــك المناهــج 

المعتبرة.

أسئلة البحث:
أهداف البحث:

إننــا نهــدف مــن وراء هــذه الدراســة إلى إثبــات أن مــا نال اهتمامهــم قــد ينــال اهتمامنــا -أيضًــا- وأن 
جسـ�ور التواصـ�ل بـين أهـ�ل الفـ�ن متصلـ�ة مهمـ�ا كانـ�ت الحواجـ�ز والفواصـ�ل الزمنيـ�ة.

كمــا نحــاول في هــذه العجالــة مســايرة النصــوص، ومســاوقتها، والالتحــام معهــا؛ للوصــول إلى الدلالــة 
الثانيــة أو الثالثــة....إلخ، ومــن ثم تجــاوز المدلــول الواحــد؛ لأنــه يصطــدم بفرضيــات المنهــج النقــدي  الحديــث، 

ويح�ـول الن�ـص إلى جث�ـة محنط�ـة لا تنبع�ـث منه�ـا س�ـوى رائح�ـة الجنائ�ـز.
إذن علينــا أن ننصــت إلى النصــوص، ونحســن محاورتهــا ونتلقــى إشــعاعاتها، ونعكــس فهمنــا المعاصــر لهــا، 
المهــم في الأمــر أن اللغــة هــي الأداة والأســاس لهــذه التفســرات، وإننــا في كل تفســر لا نتعــدى أساســها ولا 

ننطلــق مــن ســواها.
وحــن تكــون النصــوص الأدبيــة -شــعرية كانــت أو نثريــة- صــادرة عــن كاتــب كبــر، أو عــدد مــن الكتــاب 
الكبــار، فــإن المنطــق يقتضــي الوقــوف عنــد تلــك النصــوص مليــًا، وفحصهــا وغربلتهــا؛ ذلــك لأنهــا في العــادة لا 

تســلم نفســها بســهولة، ولا تقــدم ذاتهــا بصــورة تلقائيــة ومباشــرة.

حدود البحث:
ينحصــر البحــث في دراســة ظاهــرة الإرتاج، ويضــرب صفحًــا عــن دراســة الموضوعــات الــي لهــا علاقــة مــا 

بهــذه الظاهــرة، مثــل؛ العــي والعجــز التــام الناشــئ عــن عــدم القــدرة أو العيــوب الخلقيــة.

يمتــد تاريــخ هــذه النصــوص في زمــن إنتاجهــا في العصــور القديمــة، وخاصــة عصــر صــدر الإســام، والعصــر 
الأمــوي، والعصــر العباســي.
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خطة البحث
ووفقًــا لطبيعــة الموضــوع قمــت بتقســيم البحــث إلى مقدمــة، وتمهيــد، قدمــت فيــه نبــذة مختصــرة شــبه تاريخيــة 

عــن الموضــوع، ودور الجاحــظ فيــه، وارتبــاط الإرتاج بموضوعــات الأدب، وأهمهــا الخطابــة.

تم عرجــت علــى تعريــف المصطلــح، وذكــرت مرادفاتــه، والمصطلحــات ذات الصلــة بــه، وبينــت نقــاط 
الاتفــاق والافــراق، اســتنادًا إلى معاجــم اللغــة.

ثم تعرضــت لــدلالات وأبعــاد هــذه النصــوص معتمــدًا منهــج )تعــدد التفســر( إذ لا يمكــن اكتشــاف أســرار 
هــذه النصــوص بدلالــة واحــدة مباشــرة.

ثم قمــت باســتعراض هــذه الشــواهد وتصنيفهــا والتعليــق عليهــا، بمــا يتطلبــه كل نــص وأشــباهه مــن تصنيــف 
وتعليــق، وبمــا يتناســب مــع ســياقاته.

وأخيرا صنعت الخاتمة وقائمة المصادر.

الصفحــات علــى الإرتاج بوصفــه موضوعًــا متصــاً بالخطابــة أساسًــا، وســيؤجل  وقــد ركــزنا في هــذه 
الحديــث عــن الإرتاج في الشــعر والقــرآن الكــريم إلى بحــث آخــر، غــر أن أســاس الدراســة ســوف تتمحــور في 

موضــوع الإرتاج في الخطابــة.

معنى الإرتاج

  بعــض مــن تنــاول كتــب الجاحــظ وقــف عنــد موضــوع الحصــر، لا باعتبــاره موضوعًــا مســتقلًا، وإنمــا باعتبــاره 
وثيــق الصلــة بالــدرس البلاغــي، وخلــط بعضهــم بــن موضوعــن –أحســبهما منفصلــن- همــا موضــوع العــي، 

وموضــوع الإرتاج. )2(

 تــرد إلى جانــب مصطلــح الإرتاج مصطلحــات أخــرى، بعضهــا مرادفــة لــه وبعضهــا، الآخــر متقاطعــة 
ومشــتجرة معــه، مــن هــذه المصطلحــات مصطلــح )العــي( و)الحصــر( و)الحبــس( و)الحجــب( و)الإجبــال(، 
وقــد اختلــف مــن تعــرض لهــذه الظاهــرة في التمييــز بــن هــذه المصطلحــات، وبعضهــم عدهــا لــونً مــن ألــوان 

الــرادف.

وبالنظــر إلى التعريــف المعجمــي فإننــا نجــد أن مصطلــح )الإرتاج( هــو الأكثــر ارتباطـًـا بالمعــى العملــي 
للموضــوع، في حــن نجــد المصطلحــات الأخــرى تســتخدم عنــد المحققــن مــن المعجميــن بمعــى الإرتاج، وبمعــان 
أُخــر لا صلــة لهــا بموضوعــه، كمــا هــي عــادة بعــض الألفــاظ الــي تكــون حمالــة أوجــه، فــالإرتاج مأخــوذ مــن 

ــا وثيقًــا«. )3( »الرَّتَــج، والــرّتاج: البــاب العظيــم، وقيــل هــو البــاب المغلــق، وقــد أرُْتــِجَ البــاب إذا أغلــق إغلاقً
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»والعامة تقول أرُْتُجَّ بتشديد الجيم وضم التاء، وهو خطأ؛ لأنه أفعل من الرّتاج وهو الباب المغلق«.4(

هــذا مــن الناحيــة المعجميــة، أمــا مــن حيــث المصطلــح العلمــي؛ فقــد تطــرق أصحــاب المعاجــم لذلــك، 
وحــددوا ماهيــة الإرتاج، ومنهــم ابــن منظــور، الــذي يقــول: »ويقــال أرُْتــُجَ علــى فــان إذا أراد قــولًا أو شــعراً فلــم 
ــج اســتغلاق القــراءة علــى القــارئ يقــال: أرْتــُجَ عليــه  يصــل إلى تمامــه، ويقــال في كلامــهِ رَتَــج أي تتعتــع، والرَتَ

وارْتــُجَّ عليــه، واســتبُهِم«. )5(

ومــن هــذا التعريــف يتضــح أن الرَتــَج هــو توقــف الــكلام، أو تلكــؤ المتكلــم حــى يتوقــف عــن القــول تمامًــا، 
ســواء في النثــر، أو الشــعر أو قــراءة القــرآن الكــريم، والإشــارة في هــذا التعريــف إلى القــراءة تشــمل مــا يقُــرأ، وهــذا 
مــا يــرد بوضــوح أكثــر في تعريــف ابــن درســتويه »ومعــى أرُْتــُجَ عليــه فهــو مُرتــَجٌ عليــه، أي مغلــقٌ عليه،لأنــه يــراد 
أن القــارئ قــد أغُلــق عليــه مــا كان يقــرأه، ذلــك إذا انقطــع عليــه كلام أو قــراءة أو شــعر يقرضــه، فلــم يــدر مــا 

تمامــه«. )6(

أمــا لفــظ )الحصــر( فهــو المصطلــح الثــاني مــن حيــث الشــيوع والاســتخدام، وهــو والإرتاج يســتخدمان 
بمعــى واحــد مــن حيــث انطباقهمــا علــى الأمثلــة والشــواهد الــي بــن أيدينــا، وإذا مــا رجعنــا إلى المعاجــم فــإن 
الحصــر مــن » حَصِــرَ الرجــل مثــل تعــب تعبـًـا فهــو حَصِــرٌ: عَيـِـيّ في منطقــه، وقيــل: حَصِــرَ لم يقــدر علــى 
الــكلام«)7(، و » حَصِــرَ صــدره: ضــاق، والَحصَــر: ضيــق الصــدر، وإذا ضــاق المــرء عــن أمــر قيــل: حَصِــرَ صــدر 

المــرء عــن أهلــه يْحصُــرُ حَصْــراًَ، ... )8(

وأمــا لفــظ )الإجبــال( فاســتخدمه أبــو هــال العســكري في كتــاب الصناعتــن )9( وهــو »المنــع، يقــال: 
ســألناهم فأجبلــوا، أي مَنـعَُــوا«. )10(

و)الَحجْــب( مــن الِحجَابــة، »اســم مــا حجبــت بــه بــن شــيئين، وكل شــيءٍ منــع شــيئا فقــد حجبــه«)11( 
فالحجــب إذن المنــع وهــو ذات معــى الإجبــال.

أمــا )الحبَْــس(: فهــو مــرادف لهــذه المصطلحــات كلهــا ويقــال: )حُبْسَــة(، »وأمــا الحبُْسَــة فهــي ثقَِــلُ النطــق 
علــى اللِّســان مــن غــر أن يــردد في حــروفٍ بعينهــا كالفأفــأة والتمتــام، وقــد يكــون الســبب في ذلــك عــدم وضــوح 

مــا يريــد أن يقولــه أو الحيــاء والخجــل«. )12(

من هنا يتضح أن معنى الحبس أوسع من الحصر، فهو يشمل معناه أيضًا.

هــذه المصطلحــات الخمســة اســتعملت في الغالــب للدلالــة علــى انقطــاع الــكلام، أو توقفــه مؤقتــا أو 
نهائيـًـا، واحتباســه بســببٍ طــارئ.

أمــا )العــِيّ( فقــد يســتعمل بمعــى الحصــر، ويســتعمل بمعــى »المعــاياة: أن تأتي بــكلام لا يهتــدى لــه، وقــال 
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الجوهــري: أن تأتي بشــيءٍ لا يهتــدى لــه« )13(، وقــد ورد العــي بمعــى الجهــل، والعــي خــاف البيــان، وقــد عَيــِي 

في منطقــه، وفي المثــل أعيــا مــن باقــِل.)14(

فالعــيّ إذن يشــرك في معانيــه مــع الحصــر ومــن معانيهمــا المشــركة الإبهــام؛ أي الــكلام المبهــم الــذي لا 
تتضــح حروفــه ولا تفهــم معانيــه، غــر أن الجاحــظ اســتخدم مصطلــح الحصــر ضمــن خطــأ العلمــاء، وكان قــد 
بــدأ بذكــر الحصــر مرتبطــًا بالعــيّ وملتبسًــا بــه في بدايــة كتابــه البيــان والتبيــن، لكــن غــره مــن العلمــاء الذيــن أتــوا 

بعــده ميــزوا بــن الحالتــن.

والــذي يظهــر مــن اســتخدامهم للمصطلحــن: أعــي )الحصــر أو الإرتاج( و)العــيّ( أن العــيّ حالــة عامــة 
قــد تشــمل الحصــر، لكــن أغلــب الأمثلــة الــي ســيقت للدلالــة عليــه –ومــن ذلــك أمثلــة الجاحــظ- تتعلــق بحالــة 
مــن العجــز الدائــم، أو شــبه الدائــم، فالعــيّ حبــسٌ عــن الــكلام بســبب الجهــل، أو بســبب فســيولوجي خَلْقِــي، 
يتعلــق بتعثــر اللســان بشــكل دائــم غــر أن المحصــر والمرتــج ليــس عاجــزا عــن القــول، فــكل حــالات الحصــر 
اللَّسَــن والفصاحــة، الحصــر حالــة مؤقتــة، أو انغــاق وانحبــاس للــكلام بســبب  والإرتاج تتعلــق بأصحــاب 
عــارض، قــد يكــون ســببًا نفســيًا أو اجتماعيــًا، مــا يلبــث أن يــزول، ويعــود المحصــر لحالتــه مــن اللســن والفصاحــة.

الحصــر والإرتاج كبــوة الفصحــاء، أو عثــرة المتكلمــن، لهــذا ينظــر إليــه بغرابــة وإنــكار، وقــد نجــد مــن ينكــر 
بعــض شــواهده، كمــا ينكــر بعضهــم حالــة الحصــر الــي اعــرت الخليفــة عثمــان بــن عفــان -رضــي الله عنــه- 
)15( أخبــار العــيّ ترتبــط كثــراً بأخبــار النوكــى والحمقــى والمغفلــن، وأخبــار الحصــر ترتبــط بالعلمــاء، كمــا صنــع 

الجاحظ وغيره، الذين ميزوا بين الحالتين، ففصلوا أخبار الإرتاج في مباحث خاصة مســتقلة عن باب العي.

رْتـَـج يكــون علمًــا مــن أعــام الأدب أو رمــزاً مــن رمــوز الســلطة، أو المعرفــة العلميــة، لــذا نجــد أكثــر 
ُ
الم

الأمثــال جــاءت لخلفــاء وأمــراء وعلمــاء، ومــن لهــم باع طويــل في الــكلام.

حْصِــرون فهــم مــن تعرضــوا 
ُ
جمهــور أخبــار وقصــص العــيّ هــم الأعــراب والمــوالي وأنصــاف المتعلمــن، أمــا الم

لمواقــف محرجــة، وذلــك حــن أراد أحدهــم المواءمــة بــن قناعاتــه الذاتيــة، ومتطلبــات المجتمــع الــي لا تتســاوق مــع 
تلــك القناعــات، فوقــف حائــراً بــن أن يلــي حاجــات ذاتــه، أو حاجــات المجتمــع الخارجيــة، وفي وقــت ضيــق 

حــرج تأزم موقفــه وتلــكأ.

الإرتاج شــعور مؤقــت بالعجــز أمــام ســلطان اللغــة؛ عجــز الخطيــب عــن إتمــام خطبتــه، والشــاعر أن 
القــرآن أن يســتمر في قراءتــه. يســتكمل قصيدتــه، وقــارئ 

ولأن العــربي تعــود علــى الارتجــال، فــكان يخطــب بــدون إعــداد ســابق، وربمــا طلــب منــه أن يقــول شــعراً 
بصــورة ارتجاليــة –أيضًــا- فــكان حــن يبهــره الموقــف بمشــاهدته كثــرة الجماهــر المحتشــدة، أو نــوع المســتمع لــه 

كأن يكــون أمــراً أو خليفــة ذا ســلطان وهيبــة، عندئــذٍ يصــاب بالبهــر والدهشــة فينحبــس عنــده الــكلام.
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الكــريم؟  القــرآن  مــن  الشــعر؟ وأكثــر  مــن  العلمــاء بظاهــرة الإرتاج في الخطابــة أكثــر  لمــاذا عــي  لكــن 
فالملاحــظ أنهــم حــن يتحدثــون عــن الخطابــة أو يتطرقــون إليهــا يخصصــون مبحثــًا لــإرتاج، وهــذا لا يــكاد يكــون 

مــع الشــعر، لعــل الســطور التاليــة تجيــب عــن هــذا التســاؤل.

 التمــس العلمــاء للخطيــب المرتجــل العــذر ولم يلتمســوا للكاتــب ذلــك، قــال عبــد الله بــن الأهتــم: »إني 
لا أعجــب مــن رجــل تكلــم بــن قــوم فأخطــأ في كلامــه، أو قصــر في حجتــه؛ لأن ذا الحجــة قــد تنالــه الخجلــة، 
ويدركــه الحصــر، ويعــزب عنــه باب مــن أبــواب الــكلام، أو تذهــب الكلمــة، ولكــن العجــب ممــن أخــذ دواة 
وقرطاسًــا، وخــا بعقلــه، كيــف يعــزب عنــه باب مــن أبــواب الــكلام، أو يذهــب عنــه وجــه مــن وجوهــه؟«. )16(

دلالات ظاهرة الإرتاج

إن اهتمــام علمــاء العربيــة بالظواهــر الأدبيــة لم يقــف عنــد حــد الموضوعــات الكبــرة أو العامــة، بــل وصــل 
إلى دقائــق المســائل وصغارهــا، فكانــت كل مســألة تأخــذ منهــم جهــدًا مشــكوراً، يتناقلونهــا جيــاً بعــد جيــل، 
يضيفــون إليهــا الأمثلــة والشــواهد بقــدر مــا تتــاح لهــم فرصــة اكتشــافها، كمــا يضيفــون شــواهد جديــدة اســتجدت 
مــع الزمــن، وهــذا مــا نجــده مــع شــواهد الإرتاج، الــي تتــوزع مــن بدايــة العصــر الجاهلــي وحــى العصــور المتأخــرة.

وعندمــا تطــورت مناهــج دراســة الأدب، اكتشــفنا مــدى الحاجــة إلى دراســة هــذه الظواهــر، بوصفهــا المــادة 
الخام، التي يمكن للدارســن أن ينســجوا منها توصيفًا جديدا للتراث الأدبي، كما تســهم دراســتها في محاولات 

الــدرس الأدبي المتكــررة للوصــول إلى فهــم أعمــق للظواهــر الأدبيــة.

 ومــع ذلــك لم يأخــذ درس الإرتاج ومثلــه العــي حقهمــا مــن الدراســة والتحليــل، كمــا أخذتــه البلاغــة 
والبيــان »إن تاريــخ العــي لم يكتــب كتابــة مفصلــة واضحــة، لقــد طغــت علــى العــي أخبــار الفصاحــة والبلاغــة، 

وتجاهــل الباحثــون الحيــاة اللغويــة الحقــة، ومــا يضطــرب فيهــا مــن بلاغــة وعِــيّ«. )17(

ويمــا أن بعــض العلمــاء نظــروا إلى الإرتاج بوصفــه جــزءًا مــن العــي، أو موضوعًــا لــه ارتبــاط بالعــي، فإنهــم 
جميعًــا لم يقدمــوا تفســرات منهجيــة لهــذه الظاهــرة، بوصفهــا المقابــل الموضوعــي للبلاغــة والفصاحــة، ولم يكــن 
العابــرة،  الظاهــرة، وذلــك حــن اكتفــوا بالإشــارات  الســابقين في دراســة هــذه  مــن  المحدثــون أحســن حــالًا 

والتنــاولات المقتضبــة.

 ومــن هنــا فإنــه لا منــاص مــن الوقــوف مــع الجاحــظ، صاحــب الســبق، وأكثــر مــن تعــرض للموضــوع، فقــد 
ذكــر الجاحــظ موضــوع الحصــر في أكثــر مــن موطــن مــن كتابــه البيــان والتبيــن، وكان كلمــا تعمــق في الحديــث 
عــن البلاغــة والبيــان يجــد قلمــه مشــدودًا -كعادتــه في الاســتطراد- للحديــث عــن العــي والحصــر، ولم ينــل 
الموضــوع بعــد الجاحــظ حقــه مــن الربــط بالبلاغــة، وانصــرف اهتمــام العلمــاء بعــده إلى ذكــر الأمثلــة والشــواهد 
في مناســبات عــدة، بعضهــا يتعلــق باللغــة، وبعضهــا الآخــر في ســياق ترجمــة حيــاة الأشــخاص، وربمــا ذكــرت 
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بعــض هــذه الأمثلــة في معــرض الطرائــف والنــكات.

كمــا تنتهــي حيــاة البلغــاء بمرحلــة البلاغــة والإعجــاز؛ فهــي تمــر قبــاً بمرحلــة العــيّ، وقــد ينتابهــا الحصــر 
والإرتاج في أي مرحلــة مــن مراحلهــا.

اللغــة -إذن- شــبكة علاقــاتٍ وصــات وهــي تســتحق مــن العلمــاء والأدباء والمؤرخــن العنايــة والاهتمــام، 
بمــا في ذلــك ظاهــرة )التعثــر( في اســتخدامها؛ لأن الوقــوف عنــد مواقــف التعثــر يســاعد في )نضــوج( مفهــوم 

البلاغــة والفصاحــة جــريً علــى عــادة العــرب في قولهــم: وبضدهــا تتميــز الأشــياء.

إن هــذه اللجلجــات والــرددات وغيرهــا مــن مظاهــر التخبــط والبهــر والعجــز هــي أيضًــا ظاهــرة لغويــة، 
تســتحق شــيئًا مــن الوقــوف عندهــا، ولــو لم يكــن بنفــس القــدر مــع البلاغــة والفصاحــة واكتمــال البيــان »وقالــوا 
البيــان بصــر والعــي عمــى، كمــا أن العلــم بصــر والجهــل عمــى، والبيــان مــن نتائــج العلــم والعــي مــن نتائــج 

الجهــل«. )18(

كان مفهــوم البلاغــة يفــرض عليهــم فرضًــا أن يشــروا إلى الحصــر والعــي، فهمــا مقــرنان ولا تتضــح بلاغــة 
البليــغ إلا بظهــور عثــرات المحصــر وكبواتــه.

قــال رجــل »للعتــابي: مــا البلاغــة؟ فقــال: كل مــن أفهمــك حاجتــه مــن غــر إعــادة ولا حُبْسَــة ولا اســتعانة 
فهــو بليــغ«)19(، »وقيــل لابــن المقفــع: مــا البلاغــة؟ قــال: قلــة الحصــر، والجــراءة علــى البشــر، قيــل لــه فمــا العــي؟ 

قــال: الإطــراق مــن غــر فكــرة، والتنحنــح مــن غــر علــة«. )20(

فذكــر البلاغــة –عندهــم- يســتلزم ذكــر العــي والحصــر، كمــا أن ذكــر العلــم يســتلزم ذكــر نقيضــه وهــو 
الجهــل.

حقل اللغة -إذن- واســع، فكما يشــمل المترادفات والمتشــابهات يشــمل كذلك المتضادات والمتقابلات، 
ولا بــد لدارســي اللغــة مــن الإلمــام بهــذا وذاك في آن واحــد.

ونتيجــة لهــذا الربــط بــن موضوعــي البلاغــة والفصاحــة مــن جهــة، وموضوعــي الحصــر والعــي مــن جهــة 
أخــرى، قــام بعــض العلمــاء ببحــث موضــوع الإرتاج وأبرزهــم الجاحــظ الــذي كان كلمــا ذكــر الفصاحــة والبلاغــة 

عــاد لذكــر العــي والحصــر واستشــهد بأمثلتهمــا وعلــق عليهمــا.

********

لم يكــن ارتبــاط موضــوع الإرتاج بالفصاحــة هــو الســبب الوحيــد لاهتمــام العلمــاء، بــل هنــاك ســبب آخــر 
يتضــح مــن خــال أسمــاء المحصريــن.
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والــرواد  الــكلام،  فــإن الإرتاج خــاص بأرباب  تلجلــج في الخطــاب،  مــن  العــي يشــمل كل  فــإذا كان 
المشــهورين، أعــام البيــان، أمثــال: عثمــان بــن، عفــان، ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وأخيــه يزيــد والأمــر خالــد بــن 
عبــد الله القســري، ويزيــد بــن المهلــب، وبعضهــم علمــاء مشــهود لهــم كأبي علــي القــالي، وقــد يكونــون شــعراء؛ 

كعبيــد بــن الأبــرص الشــاعر الجاهلــي المشــهور.

كان الكاتــب العــربي يقــف متأمــاً لمشــهد رجــل مميــز في ســلطانه السياســي أو الثقــافي، يقــف متعثــراً علــى 
منصــة أو منــر، فيســتمتع بكبوتــه قــوم، ويشــفق عليــه آخــرون.

ومــن الدواعــي السياســية لهــذه المــرويات النيــل مــن الخصــوم، بوصفهــا كبــوات اســتغلت إلى أقصــى 
حــد، واختلفــت أغراضهــم في ذلــك، فمنهــم مــن اســتغلها للتشــهير بالخصــم، أو التهويــن مــن شــأنه، ومــن ثم 
التقليــل مــن كفاءتــه وقدرتــه، ومنهــم مــن التمــس للمحصــر العــذر، وإذا كان هــذا الحــال مــع أرباب الســلطة، 
فكيــف يكــون الحــال مــع مــن لا يمتلكــون ســلطة سياســية؟ لا شــك أنهــم نظــروا إلى نــوع آخــر مــن الســلطة، إنهــا 
ســلطة الثقافــة والمعرفــة، حيــث إن بعــض هــؤلاء الذيــن ذكــرت لهــم آثار مــن هــذا القبيــل هــم مؤلفــون ومعلمــون 

متميــزون وشــعراء.

أحاديــث الإرتاج كبــوات الساســة والبلغــاء والشــعراء والخطبــاء وهــم فئــات يلتفــت إليهــم؛ لمــا لهــم مــن 
حْصِــر 

ُ
مكانــة، ولمــا يمتلكــون مــن حضــور علمــي وأدبي، فالاهتمــام بالحصــر مــن هــذه الزاويــة هــو اهتمــام بالم

وعنايــة بتاريــخ شــخصيته ومراحــل حياتــه.

بينمــا أحاديــث العــي قــد تختلــف بعــض الاختــاف عــن أحاديــث الإرتاج؛ كــون أصحابهــا مــن الفئــات 
المغمــورة، ولهــذا فــإن الأهميــة لســرد وقائــع العــي هــي للموضــوع الأدبي ذاتــه، وليــس للأشــخاص، وإن ورد مــا 
يفيــد الســخرية مــن بعــض الفئــات في الآثار المتعلقــة بالعــيّ، كمــا أن هــدف الإضحــاك والســخرية مــن بعــض 
الشــرائح الاجتماعيــة والفئــات تأتي في مقدمــة الأهــداف مــن ســرد آثار العــي؛ لهــذا ســخروا مــن بعــض الشــرائح 

كشــريحة الأعــراب والمــوالي وصوروهمــا تصويــراً يقــرب مــن البلاهــة والغفلــة والســذاجة.

كان العــربي ينظــر إلى الفصاحــة بوصفهــا واحــدة مــن مؤهــات المســؤول لتبــوء المســؤولية، بــل كانــت أهــم 
المؤهــات لذلــك، فالخطابــة سمــة ملازمــة للقــادة والأمــراء والخلفــاء، وكان مــن النــادر أن يتــولى المســؤولية رجــل 
غــر خطيــب، وخاصــة في العصريــن الجاهلــي وصــدر الإســام، فحــن يتعثــر الحاكــم أو المثقــف فــإن توظيــف 

الحــدث يبلــغ أقصــى مــداه مــن قبــل خصومــه.

لم ينظر العربي إلى اللغة على أنها مجرد وســيلة تواصل وحســب، بل نظر إليها بوصفها شــرطا من شــروط 
القائــد الناجــح، وكانــت تحقــق لصاحبهــا مجــدًا شــخصيًا كبــراً، والإرتاج يمثــل عائقًــا مــن المعوقــات، الــي تحــول 

دون الوصــول إلى هــذا المجــد الشــخصي.
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ويأتي الاهتمــام بأحاديــث الإرتاج باعتبــاره نوعــا مــن الاهتمــام بالمعوقــات اللغويــة، الــي تحــول دون 
البلــوغ إلى ذروة التفــوق اللغــوي، ومــن ثم الحيلولــة دون الوصــول إلى تبــوأ المكانــة اللائقــة قبليًــا أو حزبيًــا.

هــذا يــؤدي بنــا إلى القــول: إن اللغــة تعــاني مــن خصومــة بشــكل مــا »وهــل الحصــر رغبــة تواجــه عقبــات 
كثــرة يخلقهــا المجتمــع الــذي يتنافــس أفــراده؟ الحصــر ينطوي-فيمــا يبدو-علــى مــا يشــبه الخصومــة الــي تطــرأ 

علــى علاقــة المتكلــم بالمجتمــع واللغــة، «)21(

هذه الخصومة قد تدفع إلى الإســهاب في القول لتفنيد حجج الخصوم، كما قد تدفع إلى الإيجاز، وربما 
إلى الإرتاج، كل ذلك لأن المتكلم وهو يتكلم يضع في حساباته نظرات خصومه، قال الشاعر:

يرمون بالخطب الطـوال وتــارةً                وحي الملاحظ خيفة الرقباءِ )22(

وقال الآخر:

للقول مستمــعٌ يـُزري بصاحبه                   منه الغلوّ وقد يزُري به الَحصَرُ
وخير حال الفتى في القول أقسطها              بين الطريقين لا عِيٌّ ولا هَذَرُ )23(

الإرتاج -إذن- صــورة مــن صــور الهزيمــة الــي قــد يهــزم فيهــا المتكلــم مــن قبــل خصميــه: اللغــة والمجتمــع، 
المتكلــم ينهــزم أمــام تمانــع اللغــة وينهــزم أمــام ســطوة المجتمــع »فاللغــة تخاصمنــا وتتــأبّ علينــا حينــًا، وتنثــالُ انثيــالً 

حينًــا آخــر«. )24(

هــذا الحديــث يقــودنا إلى وجــه آخــر مــن القــول يتعلــق باللغــة ذاتهــا، فهــي ليســت طيِعــة تنقــاد لنــا في كل 
حــن، ولا هــي الــي تســلس قيادهــا للمتكلــم باســتمرار، وقــد أراد الجاحــظ وغــره مــن علمــاء العربيــة أن يلفتــوا 
النظــر إلى هــذا المعــى، ومــن ثم إلى معــى آخــر يتعلــق بالمعــاناة الــي يعانيهــا المتكلــم، والجهــد الــذي يبذلــه في 

ســبيل عمليــة ولادة النــص.

فــوراء كل نــص بليــغ معــاناة لا تتكشــف لنــا، ولا نلحظهــا، نحــن فقــط نصــرف عنايتنــا نحــو المنتــج الأدبي، 
أمــا مــا وراء الكواليــس فــا يهــم المســتمعين، والإرتاج مــن جانــب مــا يوقفنــا علــى مــدى المعــاناة، الــي يعانيهــا 
منتــج النــص، والجهــد الــذي يبذلــه في ســبيل الوصــول بــه إلى الكمــال، وقــد كشــفت لنــا أحاديــث القــوم مبلــغ 

هــذه المعــاناة.

قيــل لعبدالملــك بــن مــروان: عجــل عليــك المشــيب يا أمــر المؤمنــن فقــال: كيــف لا يعجــل وأنا أعــرض 
عقلــي علــى النــاس في كل جمعــة مــرة أو مرتــن)25(، يقصــد خطبــة الجمعــة.

وقال عبد الله بن زياد: نعم الشيء الإمارة، لولا قعقعة البريد، والتشرف للخطب )26(.
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لقــد صــور شــعرهم بعــض هــذه المعــاناة، وأمثلــة الحصــر توقفنــا عنــد واحــدة مــن هــذه المعالجــة، ومــا يترتــب 

عليهــا مــن آلام ومخــاض، قــال النمــر بــن تولــب:
أعذني ربِّ من عِيٍّ وحَصْرٍ               ومن نفسٍ أعالجها علاجًا )27(

النفــس، ولغــة الجســد،  تبــدو في ملاحقــة  الــي  المعــاناة،  هــذه  بعــض  القــديم  الشــعر  لنــا  وقــد كشــف 
قولــه: في  الشــاعر  صورهــا  الــي  والانفعــالات  بالحــركات  المصحوبــة 

مليءٌ ببِـهُْرٍ والتفاتٍ وسُعْلَةٍ                ومَسْحةِ عُثـنُْونٍ وفـتَْلِ الأصابعِ )28(

ويقول بشر بن المعتمر:
ومن الكبائرِ مُقْوِلٍ مُتـتََعتعٍ                  جم التنحنح مُتـعَْبٍ مبهورِ )29(

هــذا الجهــد لا يقتصــر علــى مرحلــة الإعــداد الذهــي، بــل يتعــداه إلى مرحلــة الإلقــاء، فقــد يحســن الخطيــب 
الإعــداد ويتهيــأ للــكلام، لكــن تخذلــه اللغــة عنــد الارتجــال، ومواجهــة الجماهــر »الخطيــب علــى المنــر وبــن 
الســماطين ويــوم المحفــل يعتريــه مــن الحصــر والتتعتــع والخجــل في شــيء قــد حفظــه وأتقنــه، ووثــق بحســنه ونقائــه«. 

)30(

وقــد نجــد بعــض الآثار تتحــدث عــن ســليقة العــربي ومبادأتــه »ومــع الإشــارات المتكــررة إلى أن العــرب 
قبــل الإســام كانــوا يخطبــون بــا معــاناة وبــا كــد ومشــقة، فــإن إشــارات أخــرى تــدل علــى أنهــم كانــوا في بعــض 
المواقــف يقصــدون قصــدًا إلى تهذيــب كلامهــم، وتصفيتــه والتكلــف لــه، وتحريــره مــن الأغــاط والعيــوب« )31(.

وقــد ورد عنهــم أنهــم كانــوا يتهيبــون صعــود المنابــر، ويــرى بعضهــم المبــارزة بالســيف أهــون مــن المناظــرة 
بالــكلام، وزهــدوا في المنابــر، كمــا زهــدوا في المناصــب، وخاصــة في العصــور الإســامية الأولى.

********

مــن زاويــةٍ أخــرى، فــإن الصمــت مــن أهــم مظاهــر الإرتاج ، وكانــت العــرب تعــد الصمــت )لغــة(، 
فكمــا تكــون الطلاقــة والســاطة لغــة، يتحقــق مــن خلالهــا التواصــل والتأثــر؛ فــإن الصمــت لغــة تحقــق بعضًــا 
ممــا يحققــه الــكلام، وربمــا تحقــق شــيئًا لا يكــون مــن خــال الــكلام، »فالحيــاة تحــوج النــاس إلى الحــدة والصخــب 
والــكلام الكثــر، وتحوجهــم إلى العِــي، عــالمٌ عجيــب زاخــر نســميه لغــة«)32(، »قــد تكــون كثــرة الــكلام غرضًــا، 

وربمــا حقــق المــرء بعــض أغراضــه مــن خــال العــي والحصــر أيضًــا« )33(.

الصمــت قــد يحقــق معــى الاحتجــاج، وقــد يعــي عــدم الرضــا بالواقــع، الصامــت المحصــر قــد يفعــل ذلــك 
كنــوع مــن الانتقــام مــن ســلطة اللغــة، وســلطة المجتمــع، الصمــت أحيــانً تخلــي عــن الخــوض في مشــاركة غــر 
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مرغوبــة، وقــد يمثــل تنديــدًا بالعوائــق والعقبــات الــي يصنعهــا المجتمــع في طريــق المتكلــم.

الصمــت -أحيــانً- يمثــل صرخــة في وجــه الظلــم الاجتماعــي، والســلطان القاســي الــذي يفــرض هيمنتــه 
علــى المتكلــم، الصمــت ومنــه الحصــر يمثــل موقفًــا مغايــراً للموقــف الجمعــي الــذي تقفــه غالبيــة النــاس، والخطيــب 
فيــه يتمــرد علــى هــذه الغالبيــة؛ ليوصــل رســالة مــا، في موقــف مــا، نســتطيع أن نفهــم مفادهــا في كل موقــف 

بحســبه، وبالواقــع الاجتماعــي واللغــوي الــذي أحــاط بــه وملابســات الحــدث.

والعــربي وهــو يســتعمل لغــة الصمــت ينطلــق مــن مأثــور زاخــر بالآثار والشــواهد الــي تتحــدث عــن فضيلــة 
الصمــت، وتعلــي مــن شــأن الصامتــن.

ففــي الحديــث الشــريف »مــن كان يؤمــن بالله واليــوم الآخــر فليقــل خــراً أو ليصمــت«)34(، والحكمــة 
العربيــة تقــول: مــن صمــت نجــا)35(، وقــال الأصمعــي: قــال أعــرابي: الســكوت صيانــة للســان وســر للعِــي)36(، 
وقــال أعــرابي في رجــلٍ رمــاه بالعِــي: رأيــت عثــرات النــاس في أرجلهــم، وعثــرة فــان بــن فكيــه)37(، وروى حمــاد 
بــن ســلمة عــن أبي حمــزة عــن إبراهيــم )النخعــي( قــال: إنمــا يهلــك النــاس في فضــول الــكلام وفضــول المــال)38(، 

وقــال الشــاعر:
وجواب الجاهل الصمت               وفي الصمت سلامة)39(

وقال هبيرة بن أبي وهب:
وإن مقال المرء في غير كنهِهِ                لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها)40(

وقال الآخر:
لو كان من فضةٍ تكلم ذي النُطـ               ـقِ لكان السكوت من ذهبِ)41(

وقال آخر، ويروى للإمام الشافعي:

وجدت سكوتي متجراً فلزمته                  إذا لم يفد ربحا فلست بخاسرِ
وما الصمت إلا في الرجال متاجرٌ              وتاجره يعلو على كل تاجرِ)42(

فالصمــت يعــي عنــد العــرب إيثــار الســامة، وكســب خــر الموقفــن، واجتنــاب الشــر، الصمــت إذن 
ثقافــة عنــد العــربي المســلم، يعــر عــن رجاحــة عقــول الرجــال، وثقــل أوزانهــم، وكثــرة الــكلام قــد يــدل علــى الخفــة 

والطيــش.

بيــد أنهــم رغبــوا كذلــك في الــكلام في أوقاتــه وعنــد الحاجــة إليــه، وتوصلــوا في ذلــك إلى حالــة مــن التوســط، 
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قــال الجاحــظ: »وهــم وإن كانــوا يحبــون البيــان والطلاقــة والتحبــر والبلاغــة، والتخلــص والرشــاقة، فإنهــم كانــوا 
يكرهــون الســاطة والهــذر والتكلــف والإســهاب والإكثــار؛ لمــا في ذلــك مــن التزيــد والمباهــاة واتبــاع الهــوى 
والمنافســة في الغلــوّ، وكانــوا يكرهــون الفضــول في البلاغــة؛ لأن ذلــك يدعــو إلى الســاطة، والســاطة تدعــو 

إلى البــذاء«)43(.

وقال غيره: »استحسنوا في المتكلم أن يكون قائلً لا يبلغ الهذر، وصموتً لا يبلغ العي«)44(.

فتقديــر العــرب لخطــر الكلمــة وأثرهــا، دفعهــم إلى الــروي في القــول، وفحــص المضمــون، حــى لا تكــون 
النتيجــة كارثيــة علــى الفــرد والمجتمــع، فالكلمــة قــد تشــعل حــربً، وقــد تطفئهــا، وقــد تكــون بلســمًا يشــفي الجــراح، 

أو طعنــة تــورث الأحقــاد والضغائــن، وتذكــي العصبيــات والثــارات.

ومعنى ذلك أن التوقف عند ظاهرة الحصر والإرتاج يعني التوقف عند أسباب ومسببات ظهور الكلمة 
إلى العلــن، فحــن احتبســت الكلمــة كان حابســها يــرى أنــه يمســك ســاحًا فتــاكًا يــكاد يــؤدي إلى مشــكلة 

علــى مســتوى الفــرد والجماعــة.

إن المتكلــم الشــفاهي لا يرســل عبــارات مجــردة لا معــى لهــا، إنــه يخاطــب عقــولً، ويصنــع مواقــف، وينشــئ 
واقعــا، وكل كلمــة يقولهــا يحســب لهــا حســابً، لهــذ الســبب أخــذت الكلمــة مــن صاحبهــا رهبــة، ولهــذا الســبب 

توقــف البلغــاء وحصــروا.

********

فاللغــة لا تبعــد أن تكــون علــى صلــة بمــا يســمى )فتنــة القــول(، فقــد تحدثــوا عــن فتنــة الدنيــا، وفتنــة 
المــرأة، وفتنــة المــال، وغيرهــا مــن الفــن الــي تأخــذ بالألبــاب، وتوقــع النــاس في شــباكها ونراهــم معهــا في حالــة 

)افتتــان(، »فتنــة القــول عنــد الجاحــظ تذكــر بكلمــة الســحر والنرجســة«)45(.

واللغــة لشــدة فتنتهــا قــد تصيــب المتكلــم بالبهــر والرّعِــدة والرعشــة، كمــا يفتــن الرجــل بالمــرأة الجميلــة، 
فيصيبــه الذهــول، وربمــا الجنــون، عندئــذٍ يكــون الحصــر والتلكــؤ. 

اللغــة أخــذت بألبــاب العــرب واســتهوت علــى عقولهــم وأذواقهــم، ومــن شــدة ولعهــم بهــا وقعــوا في تلــك 
الكبــوات والعثــرات، وكان علــى الــدارس للغــة والمــدون لهــا أن يكشــفا لنــا عــن جانــب مــن تلــك الفتنــة المتمثلــة 
في تلــك المواقــف الــي وقــع فيهــا مصاقــع اللغــة وأرباب الخطــاب، تمامًــا كمــا نتحــدث عــن أحاديــث العشــاق 
ونســتمع لحــكايات إخفاقهــم وغلبــة ســلطان الحــب عليهــم، وكمــا نشــفق علــى المحبــن، نشــفق كذلــك علــى 

المحصريــن الذيــن أوصلهــم حــب اللغــة وغرورهــا والتعلــق بهــا إلى حالــة الحشــرجة والاحتبــاس.
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فتنــة القــول قــد تصيــب صاحبهــا الفــرد المتكلــم كمــا تصيــب الجماعــة اللغويــة، ولشــدة تعلقهــم بهــا يطيلــون 
النظــر في انتظــار المولــود اللغــوي، فــرى الجماعــة فاغــرة أفواههــا، ومشــنفة آذانهــا تنتظــر خــروج المولــود، هــذا 

الافتتــان الجماعــي باللغــة واحــد مــن أســباب اهتمــام العلمــاء بآثار الحصــر والإرتاج.

*********

كذلــك لابــد مــن الإشــارة في موضــوع الإرتاج إلى مســألتين تمثــان أهميــة ليســت بالقليلــة، وهمــا متعلقتــان 
بتأثــر المجتمــع في اللغــة وموضــوع الارتجــال.

»فاللغــة لا تنكشــف مــن داخلهــا فحســب، بــل تنكشــف أيضًــا مــن علاقتهــا بالمتكلــم والمجتمــع«)46(، 
وهــذا مــا يتجســد في نصــوص الإرتاج وخاصــة مــع موضــوع الخطابــة، فالخطبــة مأخــوذة مــن الخطــب، وهــو 
الأمــر الجلــل، وهــي مأخــوذة كذلــك مــن مخاطبــة أي مشــاركة » وقــد عرفــت الخطابــة إذن باعتبارهــا مشــاركة في 
فعــل ذي شــأن، مخاطبــة مــن خَطــْبٍ، إذ المفاعلــة تفيــد الاشــراك«)47(، فالخطيــب يتفاعــل مــع جمهــوره، ويؤثــر 
هــذا التفاعــل ســلبًا أو إيجــابً علــى نــوع الخطبــة، ومــن ثم فــإن التأثــر الخارجــي المتمثــل في الجمهــور المؤثــر يشــكل 
عامــاً مــن عوامــل الإبــداع أو الإخفــاق، فالخطيــب عندمــا يرتجــل خطبتــه ينظــر في عيــون الجماهــر، ويتطلــع 
إلى ردود أفعالهــم، وقــد يفاجــأ الخطيــب بكثــرة الجمهــور أو نوعــه، وحــن لا يســتطيع الموازنــة بــن قناعاتــه الذاتيــة 

ورغبــة الجمهــور يصــاب بالبهــر والإدهــاش.

ولأن الخطيــب العــربي يعتمــد أساسًــا في خطبــه علــى الارتجــال، فــإن نجاحــه يلقــى قبــولًا واهتمامًــا باهــراً، 
وإخفاقــه يلقــى دويً وصــدى عنــد مســتمعيه، فيســجلون الموقــف، ويحفظــون النــص الــذي قالــه الخطيــب للخــروج 
مــن الموقــف، ويرويــه الــرواة، ثم يــدون في الكتــب، الارتجــال »هــو أصعــب أنــواع الإلقــاء، وأرقاهــا في نظــر 

العارفــن، إنــه فــن لا يســتطيعه إلا القليــل مــن الرجــال العارفــن الواثقــن، ذوي الثقافــة الواســعة«)48(.

الخطابــة خاصــة تتطلــب مــن المتكلــم مجموعــة مــن المهــارات العقليــة والنفســية والعلميــة، كمــا تتطلــب قــدرة 
فائقــة علــى التعامــل مــع الجمهــور، ومرونــة مــع الموضوعــات، واســتبدالها بأخــرى عنــد الضــرورة، ولم يكــن كل 

الخطبــاء علــى مســتوى واحــد مــن الإبــداع.

وصعوبــة الارتجــال تكمــن في مراعــاة الخطيــب لمــا يســمونه )مقتضــى الحــال(، فهــو حــن يخطــب يراعــي 
الواقــع مــن حيــث تطابــق خطبتــه مــع حــال الجمهــور، وانســجامها مــع الحادثــة والزمــن، أمــا الشــاعر فــإن الارتجــال 
في حقــه أصعــب، لأنــه يقتضــي موافقــة مــا ســبق، وزيادة عليــه بأن يتوافــق الــوزن والقافيــة، وأحيــانً يتطلبــون 

مناســبة الألفــاظ لبعضهــا البعــض.

وكانــوا يتطلبــون مــن الخطيــب المرتجــل التجديــد علــى مــا هــو موجــود أصــاً، وعــدم تكــرار مــا ســبق »فــإن 
العــربي إذا قويــت فصاحتــه وسمــت طبيعتــه، تصــرف وارتجــل مــالم يســبق إليــه، فقــد حكــي عــن رؤبــة وأبيــه أنهمــا 
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كانا يرتجــان ألفاظــا لم يســمعا ولم يســبقا إليهــا«)49(.

إن الارتجــال يمثــل إحــدى وســائل التواصــل وأهمهــا »والمجتمــع الإنســاني يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
الطريــق الحــر والســهل لتبــادل المعلومــات والأفــكار بــن أفــراده، لهــذا الســبب وجــد الإنســان أن الــكلام هــو 
وســيلته المثلــى والأكثــر فعاليــة للاتصــال«)50(، والحصــر يمثــل انقطاعًــا لهــذا التواصــل. ولــذا اهتــم العلمــاء بانقطــاع 

الــكلام لأنــه مــن هــذه الناحيــة انقطــاع للتواصــل الإنســاني.

*********

كان الناقــد العــربي ينظــر باهتمــام إلى طريقــة الخطيــب في التخلــص مــن حالــة الإرتاج، ويســجل تلــك 
الطريقة مشــيدًا بها في التخلص أو ســاخراً منها، وتعد طريقة التخلص واحدة من دلائل اهتمامهم بالإرتاج، 
وقــد انقســم المرتجــون )المحصــرون( في ذلــك إلى قســمين: قســم أثار الإعجــاب بطريقــة تخلصــه، وقــد يســمونه 
حســن الاعتــذار)51(، وقســم اتســم موقفهــم بالارتبــاك، ويعنــون بحســن الاعتــذار أن يعتــذر الخطيــب بــكلام 
بليغ، ينســي الجمهور موضوع الإرتاج ويشــغلهم بجمالية فن الاعتذار، والملاحظ أن عددًا لا يســتهان به من 
أمثلــة الإرتاج قــد ورد فيهــا حســن الخــروج والاعتــذار، وهــي تكشــف عــن قــدرة المتكلــم علــى )إلهــاء( المســتمع 

بموضــوع آخــر أو بحديــث بديــل يشــغله عــن موضــوع الحصــر.

وهنــاك عــدد مــن الخطبــاء خرجــوا إلى نــوع مــن المواقــف الظريفــة، تعــر عــن مــا نســميه شــعبيًا )خفــة الــدم(، 
وذلــك بصــرف نظــر المســتمعين إلى موضــوع آخــر في نكتــة طريفــة أو موقــف مثــر للضحــك. 

لا شــك أن جــزءًا مــن اهتمــام العربيــة بالإرتاج انصــرف إلى الجانــب النفســي للموضــوع فقالــوا: »ربمــا 
كان هــذا العــي بعــض آليــات الدفــاع عــن النفــس والدفــاع عــن القــول المكتــوم«)52(، وشــغل بعضهــم بتفســر 
ســبب الإرتاج ومنهــم ابــن مســكويه، الــذي يقــول: »إن انصــراف النفــس بالفكــر إلى جهــة مــن الجهــات يعوقــه 
عــن التصــرف في غيرهــا مــن الجهــات، ولذلــك لا يقــدر أحــد ان يجمــع بــن الفكــر في مســألة هندســية وأخــرى 
نحويــة أو شــعرية«)53(، ولفــت أبــو هــال العســكري إلى هــذا الجانــب حــن نقــل عــن حكيــم هنــدي قولــه: »أن 
يكــون الخطيــب رابــط الجــأش ســاكن النفــس جــدًا، لأن الحــرة والدهشــة يــورثان الحبُســة والحصــر، وهمــا ســبب 

الإرتاج والإجبــال«)54(.

وبنــاء علــى ذلــك لفتــوا النظــر إلى بعــض الموضوعــات الــي يقــع الحصــر فيهــا، والموضوعــات الــي يقــل فيهــا، 
قــال بعضهــم: »موطنــان لا آنــف مــن الحصــر فيهمــا: إذا شــكوت إلى محبــوبي عشــقي، وإذا ســألت حاجــة 
لنفســي«)55(، فالموضوعــات القريبــة إلى نفــس المتكلــم هــي مــن الموضوعــات الســهلة علــى النفــس، يســتطيع 

الخطيــب أو الشــاعر أن يقــول فيهــا بــا عوائــق، كموضوعــي الحــب وطلــب الحاجــة.

وهنــاك موضوعــات شــكوا مــن صعوبــة الحديــث فيهــا وحضــور الإرتاج، كموضــوع خطــب الإمــاك 
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)الــزواج(، قــال عمــر بــن الخطــاب –رضــي الله عنــه- »مــا يتصعــدني شــيءٌ مــن الــكلام كمــا تتصعــدني خطبــة 
النــكاح«)56(، وقــال الجاحــظ: »انمــا ذكــر خطبــة الإمــاك لأنهــم يذكــرون أنــه يعــرض للخطيــب فيهــا مــن الحصــر 

أكثــر ممــا يعــرض لصاحــب المنــر«)57(.

غــر أن شــاعراً آخــر يــرى في شــعر الحــب ســببًا للحصــر، فوجــه الحبيــب وحســن طلعتــه مــرران للحصــر 
والإرتاج، قــال أحمــد بــن أبي طاهــر:

عتابً كأيام الحياة أعُدّه                    لألُفي به بدر السماء إذا حظرْ
فإن أخذت عيني محاسن وجهه           دهشت لما ألقى فيملكني الَحصَرْ)58(

**************

علــى الرغــم مــن أن العــرب كانــوا يفخــرون بالبلاغــة وانســياب الــكلام، ويذمــون العــي والإرتاج، إلا أنهــم 
كانــوا يعــدون الحصــر عــذراً مقبــولً لمــن أصابــه، يعتــذرون بــه عــن انقطــاع الــكلام وتوقفــه وهنــاك أمثلــة لذلــك 
ســرد معنــا في الشــواهد؛ أمــا مــن حيــث ذمهــم الحصــر فقــد وردت بعــض الآثار في ذلــك منهــا قــول يونــس بــن 

حبيــب: »ليــس لعيــّي مــروءة، ولا لمنقــوص الــكلام بهــاء، ولــو حــك بيافوخــه عنــان الســماء«)59(.

وقال الشاعر يذم شخصًا:
حَصِرٌ مُسْهِبٌ جَريِءٌ جَبَانٌ              خَيُر عِيّ الرّجِالِ عِيّ السكوتِ )60(

وقــال الجاحــظ: وفــرق بــن الحصــر والعــي: »لا يعــاب الأخــرس، ولا يــام مــن اســتولى علــى بيانــه العجــز، 
ويــذم الحصــر، ويؤنــب العــي، ووصــف أعــرابي قومًــا بالعــي فقــال: منهــم مــن ينقطــع كلامــه قبــل أن يصــل إلى 
لســانه، ومنهــم مــن لا يبلــغ كلامــه أذن جليســه، ومنهــم مــن يلــج كلامــه الآذان، فيحملهــا عبئـًـا ثقيــاً إلى 

الأذهــان«)61(.

وقال أبو العيال الهذلي يفخر:
ولا حَصِرٌ بُخطبته                      إذا ما عزَّت الخطُب )62(

وقال الأعرج:
قامة بالكلامِ الفاصلِ )63(

ُ
 والقائلين فلا يعُاب خطيبُهم               يوم الم
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ومن فخرهم قول الشاعر:

وقلنا بلا عِيٍ وسُسْنا بطاقةٍ                 إذا النارُ نارُ الحرَب طال اشتعالها )64(

لقــد اهتــم علمــاء العربيــة بحيــاة العــرب كثــراً، ومــن ثم رصــدوا كل مــا يتصــل بحياتهــم ووقائعهــم، ومــن ذلــك 
مــا يتعلــق بطــرق الأداء في خطابهــم الشــعري والنثــري »والجاحــظ مهمــوم بحيــاة العربيــة في المجتمــع والنظــر إليهــا 

بطريقــة وصفيــة، بعيــدة عــن فتنــة المعياريــة والدعايــة«)65(.

فالاهتمــام بالإرتاج هــو جــزء مــن وصــف حــال العربيــة وأهلهــا، بوصفــه موضوعًــا مــن موضوعاتهــا وثيــق 
الصلــة بهــا.

ومراجعتنــا لــدرس الإرتاج تمثــل مراجعــة لمفهومــات البلاغــة والفصاحــة والبيــان، الــي كانــت انعكاسًــا 
لثقافــة العــرب وحياتهــم وتصوراتهــم.

الأمثلة والشواهد

قالــوا: أول مــن أرتــج عليــه الخليفــة عثمــان بــن عفــان –رضــي الله عنــه- )66( وذلــك أنــه صعــد المنــر لإلقــاء  -
خطبــة البيعــة، أو الخلافــة، فأرتــج عليــه فقــال: »إن أبا بكــر وعمــر كانا يعــدان لهــذا المقــام مقــالً، وأنتــم إلى 

إمــام عــادل أحــوج منكــم إلى إمــام خطيــب«)67( ثم نــزل.
    لا يخلــو كتــاب تعــرض لموضــوع الإرتاج مــن الاستشــهاد بهــذه الخطبــة، وأكثرهــم يجعلونهــا أول الأمثلــة، 
وذلــك لشــهرة صاحبهــا الخليفــة الثالــث للمســلمين، ويبــدو أن الأمــر عنــد بعــض المؤلفــن لا يخلــو مــن لمــز خفــي 
بعثمــان، الــذي شــهدت خلافتــه ظهــور معارضــات واختلافــات، أدت في نهايــة المطــاف إلى مقتلــه، وظهــور 

المشــاكل والحــروب بــن المســلمين.
   علــى الرغــم مــن تلكــؤ الخليفــة عثمــان في أول امتحــان لــه علــى المنــر إلا أنــه أحســن التخلــص والاعتــذار، 
بعبــارات قصــرة موجــزة، تحيــل المســتمعين إلى أفعــال الخليفــة لا أقوالــه، ويعدهــم كمــا في بعــض ألفــاظ الخطبــة 
في مصــادر أخــرى بالــكلام الكثــر في مســتقبل الأيام » وإن أعــش تأتكــم الخطــب علــى وجههــا، وســيجعل 

الله بعــد عســر يســراً«)68(.
   فالخليفــة عثمــان أنمــوذج لأصحــاب المســؤوليات مــن الخلفــاء والأمــراء والــولاة الذيــن أصابهــم الحصــر عنــد 
أحيــانً  يتفاجــؤون  مــن تحملهــا وربمــا  يتهــرب  الــي كان بعضهــم  المســؤولية  تلــك  المســؤولية،  تســلمهم زمــام 

إليهــم. بإســنادها 
ومثــل آخــر قريــب الشــبه بحادثــة عثمــان، مــا حــدث ليزيــد بــن أبي ســفيان، حــن قــدم الشــام واليــًا عليهــا لأبي  -

بكــر الصديــق –رضــي الله عنــه- حــن خطــب النــاس فأرتــج عليــه، فعــاد إلى الحمــد لله، ثم أرتــج عليــه، فعــاد 
إلى الحمــد لله، ثم أرتــج عليــه مــرة أخــرى، فقــال: يا أهــل الشــام عســى الله أن يجعــل بعــد عســر يســراً وبعــد عــيّ 
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بيانً، وأنتم إلى إمام فاعل أحوج منكم إلى إمام قائل، ثم نزل، فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحســنه )69(.

    والخــر يعــرض لمــدى المعــاناة الــي يعانيهــا المحصــر في الخطــاب والمحــاولات المتكــررة لفتــح مــا أغلــق عليــه، غــر 
أن كل أحاديــث الإرتاج لا تنتهــي بفــرج علــى الخطيــب، وموقــف يزيــد هــذا يعــد مــن أفضــل المواقــف الــذي 
اســتطاع المحصــر أن يخــرج منــه بكلمــات قصــرة بليغــة، مختصــرة تثــر إعجــاب المتلقــن، أمثــال عمــرو بــن العــاص 

والي مصــر والخطيــب المفــوه المشــهور.
وأرُْتِجَ على يزيد بن المهلب، فلما نزل قال: -

فإن لا أكن فيكم خطيبًا فإنني             بسيفي إذا جد الوغى لخطيبُ )70(
    وهــذا شــاهد آخــر مــن الشــواهد الــي تخلــص المحصــرون فيهــا مــن الخطبــة إلى الشــعر، وقــد يذكــرون هــذا 

الشــاهد مــع غــر يزيــد بــن المهلــب.
وكان يزيــد بــن المهلــب هــذا قــد ولى ثابــت قطنــة بعــض قــرى خراســان، فلمــا صعــد المنــر يــوم الجمعــة قــال:  -

الحمــد لله، ثم أرتــج عليــه، فنــزل وهــو يقــول:
فإن لا أكن فيكم خطيبًا فإنني            بسيفي إذا جد الوغى لخطيبُ

فقيل له: لو قلتها فوق المنبر لكنت أخطب الناس )71(.
    وهــذا الشــاهد يرجــع ســبب حصــر الخطيــب إلى مقــام المســؤولية، وهيبتهــا، ويــدل تعليقهــم عليــه علــى أنهــم 
كانــوا يستحســنون في الخطيــب ســرعة البديهــة، وهــذا الخطيــب قــد تأخــر في الاستشــهاد بالبيــت الشــعري إلى 
مــا بعــد نزولــه مــن المنــر، فعابــوه، وكأنهــم يقولــون: إن الفــارق بــن حســن التخلــص وســوء التخلــص هــي بضــع 

ثــوان مــن الوقــت، فلــو قــال البيــت وهــو لا زال علــى المنــر لكانــوا قبلــوا اعتــذاره وتخلصــه.
ولى يزيــد بــن المهلــب أعرابيــًا علــى بعــض كــور خراســان، فلمــا كان يــوم الجمعــة صعــد المنــر وقــال: الحمــد لله  -

ثم أرتــج عليــه، فقــال: أيهــا النــاس اياكــم والدنيــا فإنكــم، لــن تجدوهــا إلا كمــا قــال الله تعــالى:
وما الدنيا بباقية لِيٍ          وما حَيٌّ على الدنيا بباقِ

فقــال كاتبــه: أصلــح الله الأمــر، هــذا شــعر، فقــال: فالدنيــا باقيــة علــى أحــد؟ قــال: لا، قــال: فيبقــى عليهــا 
أحــد؟ قــال: لا، قــال فمــا كلفتــك إذن؟ )72(  

وفي هــذا الخــر خــروج المحصــر إلى الغلــط، وذلــك بالاستشــهاد ببيــت مــن الشــعر علــى أنــه آيــة قرآنيــة، ثم مــا 
ترتــب علــى ذلــك مــن الجــدل العقيــم أو المغالطــة الجدليــة، وهــو مثــال علــى الخــروج الســيء لحالــة الحصــر الــي 

تصيــب بعــض المحصريــن.
وعندمــا وُلِّ عبــد الله بــن عامــر أمــر البصــرة، صعــد منبرهــا، فأرتــج عليــه في يــوم أضحــى، فمكــث ســاعة ثم  -

قــال: والله لا أجمــع عليكــم عيــّا ولؤمــا، مــن أخــذ شــاة مــن الســوق فثمنهــا علــيَّ )73(  .
    هــذا المثــل وأمثالــه يجعــل الخــروج مــن حالــة الحصــر إلى مخــرج خــارج اللغــة، وهــو تعويــض عــن حالــة الإرتاج 

والفشــل في الــكلام بحالــة مــن الكــرم الاجتماعــي المعهــود عنــد العــرب.
وروى الجاحــظ أنــه لمــا حصــر عبــد الله بــن عامــر علــى منــر البصــرة فشــق ذلــك عليــه، قــال لــه زياد مواســيًا:  -
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إنــك إذا أقمــت عامــة مــن تــرى أصابــه أكثــر ممــا أصابــك )74(  .

     لا شــك أن حالــة الإرتاج هــذه كانــت تــرك أثــرا نفســيًا لــدى صاحبهــا، وهــذا الأثــر يبقــى محفوظـًـا في 
ذاكــرة الجمهــور، فيتدخــل بعضهــم مواســيًا، وفي هــذا المثــل يواســى المحصــر بذكــر حالــة أكثــر النــاس، فأكثــر 

النــاس أعييــاء، وأقلهــم فصحــاء.
وعبــد الله بــن عامــر هــذا حصــر مــرة أخــرى علــى منــر البصــرة، فالتفــت يمينــا وشمــالا، فــرأى عتــاب بــن ورقــاء  -

وكان شـي�خًا أصل�ـع، فق��ال: يا أصلــع، ف�ـو الله م�ـا غلطــي غــرك، فلعنهــا الله مــن صلعــة، علــي بــه، فلمــا مثــل بــن 
يديــه، أمــر أن يضــرب عشــرين ســوطاً، ومنعــه مــن دخــول المســجد الجامــع بعدهــا )75(.

      هــذا الش��اهد وأمثال��ه يجع��ل الخ�ـروج م�ـن حال�ـة الحص��ر والإرتاج بن��وع مـن� الظرافـة� والنكتــة، وعل��ى م��ا يبــدو 
في الخــر مــن حالــة الظلــم الــذي وقــع علــى الرجــل الأصلــع، إلا أن الخــر يحيلنــا إلى حالــة التشــاؤم والتفــاؤل 

اللذيــن اشــتهر بهمــا بعــض العــرب، وذلــك أنهــم كانــوا يتشــاءمون مــن مشــهد الرجــل الأصلــع.
ويســاق هــذا الخــر ذاتــه بصــورة أخــرى في بعــض المصــادر فــروى بهــذه الطريقــة: صعــد رجــل المنــر فأرتــج عليــه  -

فنظــر إلى أصلــع فقــال: اللهــم العــن هــذه الصَلعــة )76(.
ومــن الخطبــاء المصاقــع الذيــن أصابتهــم حالــة الدهــش هــذه معاويــة بــن أبي ســفيان، وكان خطيبــًا يشــار إليــه  -

بالبنــان، وتــروي لــه المصــادر عشــرات الخطــب الرصينــة البليغــة، ولكنــه لمــا ولي أمــر المســلمين قــام ليخطــب خطبــة 
الولايــة، وهــي تشــبه البيــان السياســي رقــم واحــد في المصطلــح السياســي الحديــث، أو البرنامــج الرسمــي للحاكــم، 
فلمــا صعــد المنــر أرتــج عليــه فقــال: »أيهــا النــاس إني قــد كنــت أعــددت مقــالً أقــوم بــه فيكــم، فحجبــت عنــه 
فــإن الله يحــول بــن المــرء وقلبــه، كمــا قــال في كتابــه، وأنتــم إلى إمــام عــدل أحــوج منكــم إلى إمــام خطيــب، وإني 

آمركــم بمــا أمــر الله بــه ورســوله، وأنهاكــم عــن مــا نهاكــم الله ورســوله، وأســتغفر الله لي ولكــم«)77(.
     يلاحــظ في هــذا الشــاهد تفــوق معاويــة بــن أبي ســفيان في حالــة الخــروج مــن مــأزق الحصــر هــذا، وليــس 
بمســتغربٍ علــى رجــل خطيــب وشــاعر خــر السياســة والثقافــة، وأصــاب منهمــا حظــا موفــورا، فمعاويــة تمالــك 
نفســه ولم يصــب بالجــزع، وظــل ثابتـًـا هــادئ النفــس واثقًــا مــن قدراتــه، كمــا يظهــر مــن خــال هــذه الخطبــة 

البديلــة، وهــو هنــا يتجــاوز الموقــف بإنشــاء خطبــة بديلــة.
ومــن الأمــراء الفصحــاء الذيــن أعتراهــم الإرتاج، الأمــر خالــد بــن عبــد الله القســري، فقــد صعــد يومًــا علــى  -

منــر البصــرة فأرتــج عليــه، فقــال: »أيهــا النــاس إن الــكلام ليجــيء أحيــانً فيتســبَّب ســببُه، ويعــزب أحيــانً فيعــز 
مطلبــُه، فربمــا طولــب فــأبى، وكوبــر فعصــى، فالتــأني لمجيئــه أصــوب مــن التعاطــي لأبيــِّه«، ثم نــزل فمــا رؤي حصــرا 

أبلــغ منــه)78(.
    وتمتــاز خطبــة خالــد بــن عبــد الله القســري بأنهــا أطــول نســبيًا مــن بقيــة خطــب الحصــر، ويمكــن تســميتها 

بالخطبــة البديلــة أو الخطبــة التعويضيــة.
    والخطبــة البديلــة قــد تكــون في ذات الموضــوع الــذي أراد أن يتكلــم فيــه الخطيــب ابتــداء، أو في موضــوع 
ــا مــا كانــت الخطــب البديلــة تتمحــور في موضــوع الــكلام، والشــكوى مــن صعوبــة انقيــاده  آخــر بديــل، وغالبً
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لصاحبــه، وتعــذر البلــوغ إليــه عنــد الحاجــة، وهــو مــا يكشــف ضعــف قــدرة الإنســان وقلــة حيلتــه أمــام صلــف 

وتعنــت اللغــة.
ومثــل هــذه الخطبــة والخــر نجــد خــراً آخــر لــداود بــن علــي العباســي، داعيــة الدولــة العباســية، وأحــد قادتهــا،  -

فقــد خطــب يومــا فحمــد الله –جــل وعــز- ، وأثــى عليــه، وصلــى علــى النــي -صلــى الله عليــه وســلم- فلمــا 
عْسِــر ويـعُْسِــر الموســر ويـفَُــلّ الحديــد، ويـقُْطــَعُ 

ُ
قــال: أمــا بعــد: امتنــع عليــه الــكلام، ثم قــال: أمــا بعــد: فقــد يجــد الم

الكَلِيْــل، وإنمــا الــكلام بعــد الإفحــام كالإشــراق بعــد الإظــام، وقــد يعــزب البيــان، و يعتقــم الصــواب، وإنمــا 
اللســان مضغــة مــن الإنســان يـفَْتــُـرُ بفتــوره إذا نــكل، ويثــوبُ بانبســاطه إذا ارتجــل، ألا وإننــا لا ننطــق بَطــَرا ولا 
نســكت حصــراً، بــل نســكت معتبريــن وننطــق مرشــدين، ونحــن -بعــدُ- أمــراء القــول، فينــا وشــجت أعراقــه، 
وعلينــا عطفــت أغصانــه، ولنــا تهدّلــت ثمرتــه فنتخــرّ منــه مــا احلــولى وعَــذُب، ونطــرح منــه مــا املــولح وخَبُــث، 
ومــن بعــد مقامنــا هــذا مقــام، وبعــد أيامنــا أيام، يعــرف فيهــا فضــل البيــان، وفصــل الخطــاب، والله أفضــل 

مســتعان)79(.
    وفي مثــل هــذه الخطبــة التعويضيــة نجــد الخطيــب يســتعيد أنفاســه، ويتمالــك قــواه، ومــن ثم ينطلــق في الــكلام 
انطلاقــه المعهــود في الخطــب، ولا تخلــو الخطــب التعويضيــة مــن الحديــث عــن موضــوع البيــان، وكيــف أنــه لا 
يســلس قيــاده للمتكلــم في كل مــرة، ثم خــرج إلى الفخــر بالــكلام، والفصاحــة والبيــان، وأنــه وقومــه –بــي 
العبــاس- اشــتهروا بــذرب اللســان، والــريادة في القــول، وحســن اختيــار الــكلام، وهنــا إشــارة إلى مــا ســبق أن 
تحدثنــا عنــه في لغــة الصمــت أو نطــق الصمــت في قولــه :)نســكت معتبريــن(، فالصمــت لغــة، ولهــا دلالاتهــا 

عنــد العــرب.
ويــروى لــداود بــن علــي العباســي خــراً آخــر في الإرتاج، فقــد خطــب مــرة فأرتــج عليــه فقــال: اتقــوا الله وافعلــوا  -

مــا أمركــم الله بــه، وانتهــوا عــن مــا نهاكــم عنــه، ثم نــزل)80(.
   ولا يختلــف هــذا الخــر عــن معظــم أخبــار الإرتاج وأكثرهــا شــيوعا وهــو الخــروج مــن حالــة الحصــر إلى نــص 
نثــري يمثــل جــزءًا مــن خطبــة قصــرة جامعــة ومركــزة، والملاحــظ أن يختــم المؤلفــون معظــم هــذه الأخبــار بعبــارة: 

فأعجــب النــاس لأمــره هــذا، أو مــا يشــابهها.
ومــن أخبــار علــي بــن أبي طالــب –رضــي الله عنــه- مــا ذكــره ابــن أبي الحديــد »أمــر علــي بــن أبي طالــب ابــن  -

أختــه جعــدة بــن هبــرة المخزومــي أن يخطــب النــاس يومًــا، فصعــد المنــر فحصــر، فلــم يســتطع الــكلام، فقــام 
أمــر المؤمنــن -عليــه الســام- فتســنم المنــر وخطــب خطبــة طويلــة«.)81(

   هــذا الشــاهد يجعــل الخــروج مــن حالــة الإرتاج بالاســتعانة بشــخص آخــر، وهنــاك عــدد مــن الأمثلــة تشــبه 
هــذه الحالــة وذلــك بأن يتدخــل شــخص آخــر لإنقــاذ الموقــف، والخــروج مــن حالــة الحصــر، ومــن ذلــك:

-أنــه اجتمــع لــدى الخليفــة الناصــر الأمــوي في الأندلــس جمــع مــن الخطبــاء والشــعراء فقــدم أبــو علــي القــالي  -
ليخطــب بــن يــدي الخليفــة، فحمــد الله وأثــى عليــه، ثم أرتــج عليــه، وبهــت وســكت، فلمــا رأى ذلــك منــذر 
القاضــي، قــام دونــه بدرجــة، ووصــل افتتــاح القــالي بــكلام عجيــب، بهــر العقــول جزالــة، ومــأ الأسمــاع جلالــة...
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     والخــر يشــر إلى أن حالــة الإرتاج لم تســتثن العلمــاء، وأصحــاب الاختصــاص في اللغــة والبيــان، ومــن هــم 
علــى درجــة مــن الثقافــة والمعرفــة، كأبي علــي القــالي، ذلــك لأن هــذه الحالــة ترتبــط بالمحافــل الاجتماعيــة، ومــا 

يترتــب عليهــا مــن تأثــر نفســي علــى الخطيــب والمتكلــم.
     إن حالــة الإرتاج تكشــف أحيــانً عــن نمــط مــن العلمــاء المبرزيــن، لا تتجلــى قدراتهــم في الخطابــة، بقــدر مــا 

تظهــر في التأليــف والتدريــس، وهــذا المثــل ينطبــق علــى أبي علــي القــالي المعلــم والمؤلــف والعــالم الجليــل.
     وتتكــرر حالــة الظــَرَف كثــراً في شــواهد الإرتاج، وكأنهــا تســاق لكســر حالــة الإحبــاط، الــذي قــد يصيــب 
المتكلــم أو المســتمع إثــر حادثــة الإرتاج، فانتهــاء حادثــة الحصــر بنكتــة أو موقــف غريــب، أو حالــة كوميديــة هــو 
مــن باب تخفيــف وطــأة الحصــر علــى الخطيــب نفســه وجمهــوره، وفيهــا يتجلــى -أحيــانً- لــون مــن ألــوان الــذكاء 

الاجتماعــي، وأحيــانً يتدخــل الخطيــب بســلطته الرسميــة في تغطيــة حالــة الحصــر بإجــراء ســلطوي.
مــن ذلــك مــا روي عــن أبي العنبــس أنــه صعــد منــراً مــن منابــر الطائــف، فحمــد الله وأثــى عليــه، فقــال: أمــا  -

بعــد، فأرتــج عليــه فقــال: أتــدرون مــا أريــد أن أقــول لكــم؟ قالــوا لا، قــال: فمــا ينفعــي مــا أريــد أن أقــول لكــم؟ 
ثم نــزل.

فلمــا كان في الجمعــة الثانيــة، صعــد المنــر وقــال: أمــا بعــد: فأرتــج عليــه فقــال: أتــدرون مــا أريــد أن أقــول لكــم؟ 
قالــوا نعــم، قــال: فمــا حاجتكــم إلى أن أقــول لكــم مــا علمتــم؟ ثم نــزل.

فلمــا كانــت الجمعــة الثالثــة قــال أمــا بعــد: فأرتــج عليــه، قــال: أتــدرون مــا أريــد أن أقــول لكــم؟ قالــوا: بعضنــا 
يــدري وبعضنــا لا يــدري، قــال: فليخــر الــذي يــدري منكــم الــذي لا يــدري، ثم نــزل )83(.

ــا، المــرة       وقــد لا يصــدق خــر إرتاج أبي العنبــس هــذا لثــاث مــرات متتاليــات، والنــاس يقبلــون بــه خطيبً
تلــو الأخــرى، وقــد لا يصــدق تجــاوب الجمهــور معــه في كل مــرة للإجابــة عليــه بطريقــة جديــدة، تســتدرك 
إجابتهــم الســابقة، وقــد يتبــادر إلى بعــض الأذهــان أن هــذه الحكايــة مــن نســج الخيــال العــربي، ومــن الطرائــف 
المصنوعــة لغــرض الإضحــاك والتنكيــت، غــر أن الأمــر الــذي يهمنــا هــو اســتقرار أحاديــث الإرتاج والحصــر 
وبلوغهــا مرحلــة الحــكايات الأدبيــة والقصــص القصــرة، وهــذا دليــل كافٍ علــى أن الأدب العــربي خصهــا بجــزء 
مــن الاهتمــام، بحيــث عدهــا لــونا مــن ألــوان الأخبــار والحــكايات الأدبيــة الــي تســتحق ان تــروى وتــدون في 

أمهــات المصــادر.
صعــد عــدي بــن أرطــأة المنــر )وهــو عامــل يزيــد بــن عبــد الملــك علــى البصــرة(، فلمــا رأى جمــع النــاس حصــر  -

فقــال: الحمــد لله الــذي يطعــم هــؤلاء ويســقيهم)84(. 
وأرتج على معن بن زائدة فضرب المنبر برجله، ثم قال: فتى حروب لا فتى منابر)85(.  -

   والعامــل المشــرك بــن هذيــن الخبريــن هــو قصــر العبــارة الــي خــرج بهــا المحصــران، وكونهمــا مــن الأمــراء، وعبــارة 
عــدي بــن أرطــأة تحيلنــا إلى الجمــع المهيــب، وكــون هــذا الجمهــور ســبب إدهــاش الخطيــب وانحبــاس كلامــه، 

والثانيــة تحيلنــا إلى المعــى العــام المتعــارف عليــه وهــو الــوارد في البيــت الشــعري:
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ومــن الأخبــار الــي التفــت فيهــا الخطيــب إلى الجمهــور خــر روح بــن حــاتم، الــذي عندمــا رأى جمــع النــاس  -
حصــر فقــال: نكســوا رؤوســكم وغضــوا أبصاركــم، فــإن أول مركــب صعــب، وإذا يســر الله فتــح قفــل تيســر. )86(

   وهنــاك زيادة في هــذا الخــر في بعــض الــروايات تقــول: فلمــا رآهــم شــفنوا أبصارهــم وفتحــوا أسماعهــم نحــوه 
حصــر)87(.

تكشــف هــذه الــزيادة أحــد أهــم أســباب الحصــر والإرتاج وهــي الاندهــاش مــن كثــرة عــدد الجمهــور، ممــا يتســبب 
في الحصــر، »فــرى الخطيــب يــرد جســمه، وتخــور قوتــه، ويتصبــب عرقــه، ويــدور رأســه، وتطــن أذنــه، ويشــحب 

لونــه، وتســرع ضــربات قلبــه«)88(.
   تشــر بعــض أخبــار الحصــر إلى الجانــب النفســي للموضــوع، ذلــك أن الخطيــب قــد يكــون أعــد للموضــوع 
وتهيــأ لــه، لكنــه حــن يصعــد المنــر يخذلــه لســانه، فيرتبــك في موقفــه، وكثــر مــن الخطبــاء قــد يجلــس مــع نفســه 
فتنثــال عليــه المعــاني، وتســعفه الألفــاظ، فيقــول خطبــة بليغــة لــو خرجــت للنــاس لاحتفلــت بهــا المحافــل، ودونــت 
في الكتــب، غــر أن هنــاك فرقــا بــن حديــث النفــس ومشــافهة الجمهــور، ومثــل هــذا المعــى يشــر إليــه هــذا الخــر:

كان عبدربــه اليشــكري عامــا لعيســى بــن موسى)العباســي( علــى المدائــن، فصعــد المنــر، فحمــد الله وأرتــج  -
عليــه، فســكت ثم قــال: والله إني لأكــون في بيــي فتجــيء علــى لســاني ألــف كلمــة، فــإذا قمــت علــى أعوادكــم 
هــذه جــاء الشــيطان فمحاهــا مــن صــدري، ولقــد كنــت ومــا في الأيام يــوم أحــب إلي مــن يــوم الجمعــة، فصــرت 

ومــا في الأيام أبغــض إلي مــن يــوم الجمعــة، ومــا ذلــك إلا لخطبتكــم هــذه )89(.
   لقــد تســببت حالــة الإرتاج هــذه لهــذا الخطيــب في كراهــة حضــور يــوم الجمعــة، لكــن غــره مــن الخطبــاء ربمــا 

أقلــع عــن الخطــب بشــكل مؤقــت أو نهائــي.
     يكرر اليشــكري هذا موضوع الشــكوى من المنابر وما تحمله من مســؤولية وأعباء على صاحبها، ويعزي 

ســبب الفشــل إلى عامل خارجي وهو الشــيطان.

    يتضــح مــن خــال شــواهد الحصــر والإرتاج أن هــؤلاء الخطبــاء تعاملــوا مــع هــذه الظاهــرة بطــرق مختلفــة، 
فمنهــم مــن تخلــص بعبــارة قصــرة مركــزة وجامعــة، غطــت علــى الحصــر، واستحســنها الجمهــور والمؤلفــون مــن 
بعدهــم، ومنهــم مــن تخلــص بخطبــة بديلــة أو تعويضيــة كمــا أســلفنا، ومنهــم مــن اســتعان بخطيــب آخــر قــام مقــام 
الخطيــب المحصــر، وقــد يعتــذر بعضهــم اعتــذاراً حســنًا مقبــولً، غــر أن جمهــرة مــن هــؤلاء الخطبــاء قــد أســاؤا 
الخــروج مــن حالــة الحصــر هــذه ببعــض التصرفــات اللغويــة، أو بمــا هــو خــارج اللغــة، وهــم عــدد لا بأس بــه مــن 

هــؤلاء، نــورد بعــض الشــواهد مــن مواقفهــم في الســطور التاليــة:
كان ســعيد بــن بحــدل الكلــي واليــا علــى قنســرين فوثــب عليــه زفــر بــن الحــارث، فأخرجــه منهــا، وبايــع لابــن  -

الزبــر، فلمــا قعــد زفــر علــى المنــر قــال: الحمــد لله الــذي أقعــدني مقعــد الغــادر الفاجــر، وحصــر فضحــك النــاس 
مــن قولــه)90(.
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وحــدث عيســى بــن عمــر فقــال: خطــب أمــر مــرة فانقطــع فخجــل، فبعــث إلى قــوم مــن القبائــل عابــوا ذلــك  -

ولفهــم، وفيهــم يربوعــي جلــد، فقــال: اخطبــوا، فقــام واحــد فمــر في الخطبــة حــى إذا بلــغ أمــا بعــد: قــال: أمــا 
بعــد، أمــا بعــد، ولم يــدر مــا يقــول، ثم قــال: فــإن امــرأتي طالــق ثــاثً، لم أرد أن أجمــّـع اليــوم فمنعتــي، وخطــب 
آخــر، فلمــا بلــغ أمــا بعــد: بقــي ونظــر، فــإذا إنســان ينظــر إليــه، فقــال: لعنــك الله تــرى مــا أنا فيــه وتلمحــي 
ببصــرك أيضــا! وقــال أحدهــم: رأيــت القراقــر مــن الســفن تجــري بيــي وبــن النــاس، وصعــد اليربوعــي، فخطــب 
فقــال: أمــا بعــد، فــو الله مــا أدري مــا أقــول، ولا فيــم أقمتمــوني، أقــول مــاذا؟ قــال بعضهــم، قــل في الزيــت، 
فقــال: الزيــت مبــارك فكلــوا منــه وادهنــوا، قــال: فهــو قــول الشــطار اليــوم، إذا قيــل لم فعلــت ذا، فقــل في شــأن 

الزيــت، وفي حــال الزيــت )91(.
ودعــي رجــل ليخطــب في نــكاح فحصــر فقــال: لقنــوا موتاكــم شــهادة أن لا إلــه إلا الله، فقالــت امــرأة  -

حضــرت: ألهــذا دعــوناك أماتــك الله )92(.
وصعــد رجــل علــى المنــر فلمــا اســتوى قائمــا وقابــل بوجهــه وجــوه النــاس، وقعــت عينــه علــى صلعــة رجــل،  -

فقــال: اللهــم العــن هــذه الصلعــة )93(.
خطــب مصعــب بــن حيــان أخــو مقاتــل بــن حيــان خطبــة نــكاح فحصــر، فقــال: لقنــوا موتاكــم قــول لا إلــه  -

إلا الله، فقالــت أم الجاريــة عجــل الله موتــك، ألهــذا دعــوناك؟ )94(
وخطــب أمــر المؤمنــن المــوالي –وهكــذا لقبــه- خطبــة نــكاح فحصــر، وقــال، اللهــم إنا نحمــدك ونســتعينك  -

ونشــرك بــك )95(.
وصعــد وازع اليشــكري المنــر يــوم الجمعــة، فلمــا رأى جمــع النــاس هابهــم، فحصــر، قــال: لــولا أن امــرأتي حملتــي  -

علــى إتيــان الجمعــة مــا جمعــت، وأنا اشــهدكم أنهــا طالــق ثــاثً)96(.
وقيــل لرجــل مــن الوجــوه: قــم فاصعــد المنــر وتكلــم، فلمــا صعــد حصــر، وقــال الحمــد لله الــذي يــرزق هــؤلاء،  -

وبقــي ســاكتًا فأنزلــوه. )97(
وخطب عتاب بن ورقاء، فحث على الجهاد فقال، هذا كما قال الله تعالى في كتابه: -

كتب القتل والقتال علينا               وعلى الغانيات جر الذيولِ )98(

هــذه بعــض أخبــار مــن أخطــأ في التخلــص مــن حالــة الحصــر والإرتاج، وتــرد أخبــار يمكــن تصنيفهــا في موضــوع 
الخطــأ في الخطــب مثــل هــذا الخــر الأخــر، والخــر التــالي:

خطــب عتــاب بــن ورقــاء يومــا فقــال: هــذا كمــا قــال الله –تبــارك وتعــالى- إنمــا يتفاضــل النــاس بأعمالهــم،  -
وكلمــا هــو آت قريــب، قالــوا لــه: إن هــذا ليــس مــن كتــاب الله، قــال: مــا ظننــت إلا أنــه مــن كتــاب الله )99(.

واستكمالً لهذه الأخبار نورد فيما يلي بعض الشواهد المختلفة من حالات الحصر والإرتاج. -
ولي رجــل مــن بــي هاشــم يعــرف بالدنــدان بحــر اليمامــة، فلمــا صعــد المنــر أرتــج عليــه، فقــال: حيــا الله هــذه  -

الوجــوه، وجعلــي فداءهــا، فــإني قــد أمــرت طائفــي بالليــل أن لا يــرى أحــدًا إلا أتاني بــه، ولــو كنــت أنا إياه، 
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دعــي أيــوب بــن القِريِّــة لــكلام فاحتبــس القــول عليــه، فقــال: قــد طــال الســمر، وســقط القمــر، واشــتد المطــر،  -
فمــاذا ينتظــر؟ فأجابــه فــى مــن بــي عبــد القيــس فقــال: قــد طــال الأرق، وســقط الشــفق، وكثــر اللثــق، فلينطــق 

مــا نطــق)101(. 
صعــد عتــاب بــن ورقــاء منــر أصبهــان يــوم النحــر فحصــر، فقــال: لا أجمــع عليكــم عيــا وبخــا، ادخلــوا ســوق  -

الغنــم، فمــن أخــذ منكــم شــاة فهــي لــه وعلــي ثمنهــا )102(.
وجــاء في أمــالي المرتضــى: روي أن بعــض خلفــاء بــي العبــاس –وأظنــه الرشــيد- صعــد المنــر ليخطــب،  -

فســقطت علــى وجهــه ذبابــة، فطردهــا فرجعــت، فحصــر وأرتــج عليــه، فقــال: أعــوذ بالله الســميع العليــم )يا 
أيهــا النــاس ضــرب مثــل فاســتمعوا لــه إن الذيــن تدعــون مــن دون الله لــن يخلقــوا ذبابً ولــو اجتمعــوا لــه وإن 
يســلبهم الــذباب شــيئا لا يســتنقذوه منــه ضعــف الطالــب والمطلــوب( ســورة الحــج آيــة 73، ثم نــزل فاستحســن 

ذلــك)103(. 
قــال أبــو بكــر الهــذلي الشــاعر: طلبــت الإذن علــى المنصــور، فوعــدت بيــوم أدخــل عليــه فيــه، فوافيــت ذلــك  -

اليــوم فوجــدت أبا حنيفــة وعمــرو بــن عبيــد قــد ســبقاني، فقعــدنا قليــاً ثم خــرج الإذن لنــا فدخلنــا، وقــد كنــت 
هيــأت كلامًــا ألقــى بــه المنصــور، وهيــأ أبــو حنيفــة مثــل ذلــك، فلمــا رأينــاه أرتــج علينــا، وكان جهــدنا أن أقمنــا 
التســليم فســلمنا، فأومــأ برأســه ، وأقبلــت ألاحــظ أبا حنيفــة عجبــه ممــا نالــي ونالــه مــن الدهــش، فرفــع عمــرو 
رأســه فقــال: بســم الله الرحمــن الرحيــم، والفجــر وليــالٍ عشــر... إلى قولــه فصــب عليهــم ربــك ســوط عــذاب، إن 
ربــك لبالمرصــاد، يا أمــر المؤمنــن بالمرصــاد لمــن عمــل مثــل عملهــم أن ينــزل بــه مثــل مــا نــزل بهــم، فاتــق الله يا 

أمــر المؤمنــن، فــإن وراءك نــرانا تأجــج مــن الجــور مــا يعمــل بكتــاب الله وســنة نبيــه...إلخ)104(. 
صعــد بعــض الخطبــاء المنــر، فحصــر بعــد الحمــد لله، فكررهــا مــراراً، فقــال بعــض مــن حضــره: علــى مــا أبــانا  -

بــك، فإنــه لا يحمــد علــى مكــروه غــره، ثم ولّ وهــو ينشــد:
ختم الإله على لسان عننفرٍ                 ختمًا فليس على الكلام بقادرِ

فإذا أراد النطق خلت لسانه                 لحمًا تحركه لصقر نافرِ)105(
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خاتمة
    خلص هذا البحث إلى تعريف الإرتاج، وبيان صوره، ودلالاته، واستعرض قدرا كبيرا من شواهده.

   وقد تبين أن الإرتاج مصطلح أطلق على كل من تعثر في الكلام، أو انحبس لسانه، أثناء أدائه ومواجهته 
جمهــوره، وتشــمل فئــة البحــث الخطبــاء الذيــن تعرضــوا لمواقــف الحصــر، وكان جمهــور أحاديــث الحصــر والإرتاج 

مــن المتكلمــن الفصحــاء الذيــن اشــتهروا بالبلاغــة والبيــان.
   وردت أحاديــث الإرتاج وشــواهده في ســياقات متفرقــة، دون أن تخضــع للدراســة والتحليــل، فكانــت مهمــة 
البحــث جمــع أكــر قــدر منهــا، وتصنيفهــا واكتشــاف دلالاتهــا، وذلــك بالنظــر إلى ســياقاتها، وربطهــا بظواهــر 
اللغــة والبلاغــة، اعتمــادا علــى منهجيــة تعــدد التفســر، وطريقــة تأويــل النصــوص، بمــا يثــري الموضــوع، ويعيــد 

عرضــه في ســياق مختلــف.
وأخــرا نوصــي الدارســن بدراســة هــذه النصــوص دراســة تحليليــة معمقــة، فقــد اكتفينــا هنــا بلفــت النظــر إلى 

الظاهــرة وتفســرها دون الغــوص في أعمــاق نصوصهــا تاركــن ذلــك لجهــد آخــر.
   كمــا نوصــي بدراســة ظواهــر لهــا صلــة بالموضــوع، متــل: ظاهــرة العــي وعيــوب الــكلام، وينبغــي كذلــك توســيع 
مفهــوم حقــول البلاغــة؛ والأدب لتشــمل موضــوع المعالجــات الأوليــة لإنتــاج النصــوص، والمعوقــات الــي تعــرض 

طريــق المنشــئين مــن الأدباء والمتكلمــن.

الهوامش
مجلــة جــذور العــدد 18، موضــوع تأويــل النــص الشــعري القــديم بــن الــراث والمعاصــرة، للكاتــب عــادل .1 

الفريحــات ص 220.
كمــا في الدراســة الــي أعدهــا مصطفــى ناصــف في كتابــه: محــاورات مــع النثــر العــربي، منشــورات عــالم .2 

المعرفــة، سلســلة كتــب يصدرهــا المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، فبرايــر 1979م
لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن منظــور، 15 مجلــدا، طبعةــ دار الفك�ـر، الطبعــة الثالثــة، .3 

1414هـــ -1994م، مــادة )رتــج(.
حـه لابــن درس��تويه، تحقي��ق: محمدــ ب��دوي المختـو�ن، الناش��ر: المجلــس الأعلــى للشــؤون .4  تصحي��ح الفصي��ح وشرـ

الإسلـامية، القاهــرة، 1998م، ص 397 بتصــرف. وينظــر كذلــك كتــاب تقــويم اللســان لأبي الفــرج ابــن 
الجــوزي، تحقيــق محمــد عبــد العزيــز مطــر، دار المعــارف، الطبعــة الثانيــة 2006م، ص73.
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محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، 8 أجــزاء، بــروت، الطبعــة الأولى 2001م، ص6/11.
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السابق. .8 
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الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة بــروت، لبنــان 1419ه، ص22
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د.ت، ص49.
لسان العرب مادة )عيي(.13 .
السابق بتصرف.14 .
ينظر كتاب البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، 15 جزءًا، دار الفكر 1407هـ/1986م، 15 .

.48/7
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3 مجلــدات، دار الكتــب العلميــة، ط2، )2008( بــروت،80/1
السابق 78/1. 36 .
السابق نفسه.37 .
البيان والتبيين 38.192/1 .
بهجة المجالس وأنس المجالس 39.78/1 .
السابق 40.80/1 .
محاضــرات الأدباء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء، للراغــب الأصفهــاني، جــزءان، الناشــر: شــركة دار الأرقــم 41 .

بــن أبي الأرقــم، بــروت، الطبعــة الأولى، 1420ه،94/1.
حسن السمت في الصمت ص42.27 .
البيان والتبيين 43.191/1 .
غرر الخصائص الواضحة 44.28 .
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محاورات مع النثر العربي 45.15 .
السابق 46.16 .
في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي، د/محمــد العمــري، منشــورات دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى، 47 .

1406 هـ - 1986م، ص14.
فن الكلام، د/ كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،2003م ص48.26 .
تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي: دار الكتاب العربي،3 أجزاء، ص49.1/115 .
المنظومــة الكلاميــة، تأليــف د/ بيــر ب-دنيــس و د/ إليــوت بنــش، ترجمــة محــي الديــن حميــدي، منشــورات 50 .

الهيئــة القوميــة للبحــث العلمــي، ليبيــا، ومعهــد الإنمــاء العــربي، بــروت ،1991م ص16.
كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري 51.21 .
محاورات مع النثر العربي 52.17 .
الهوامل والشوامل 53.93/1 .
كتاب الصناعتين 54.21 .
محاضرات الأدباء 55.89/1 .
رســائل الجاحــظ )الرســائل السياســية(، عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، دار ومكتبــة الهــال، بــروت د.ت 56 .

ص439.
البيان والتبيين 57.134/1 .
محاضرات الأدباء 58.128/2 .
البيان والتبيين 77/1، والمراد باليافوخة: ملتقى عظمة مقدمة الرأس مع عظمة مؤخرة الرأس.59 .
السابق 604/1 .
غرر الخصائص 61.215 .
البيان والتبيين 62.3/1 .
السابق 63.271/2 .
السابق 64.5/1 .
محاورات مع النثر العربي 65.19 .
تاريــخ الخلفــاء، جــال الديــن الســيوطي، تحقيــق/ مجــدي الدمــرداش، مكتبــة نــزار مصطفــى النجــار، 66 .

2004م، ص129.  - ،1425هـــ  الأولى  الطبعــة 
البيان والتبيين 67.250/2 .
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العقد الفريد 68.134/4 .
السابق نفسه.69 .
محاضرات الأدباء 174/1 70 .
جمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربيــة الزاهيــة، د/ زكــي صفــوت، 3 أجــزاء، المكتبــة العلميــة، بــروت، 71 .

د.ت، 351/3.
أخبــار الحمقــى والمغفلــن، جمــال الديــن أبــو الفــرج ابــن الجــوزي، شــرحه: عبــد الأمــر مهنــا، دار الفكــر 72 .

اللبنــاني، بــروت، الطبعــة الأولى ،1410هـــ/1990م، ص101.
تاريخ الإســام ووفيات المشــاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي، 52 جزءا، تحقيق: عمر عبد الســام 73 .

التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية 1413هـ - 1993م، 258/4.
البيان والتبيين 74.251/2 .
غرر الخصائص الواضحة 75.224 .
محاضرات الأدباء 76.174/1 .
العقد الفريد 77.135/4 .
الأمــالي، لأبي علــي القــالي، 3 أجــزاء في مجلديــن مــع الذيــل وكتــاب التنبيــه علــى أوهــام أبي علــي القــالي، 78 .

دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1416هـــ - 1996م، ص 111/1 والخــر بصيغــة أخــرى في 
كتــاب أنســاب الأشــراف للبــاذري. وشــجت: اشــتبكت

كتاب الصناعتين 79.22/1 .
غرر الخصائص الواضحة 80.225 .
شــرح نهــج البلاغــة، عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد، 4 مجلــدات، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 81 .

.13/13 -1989م،  1409هـــ 
تاريخ الإسلام للذهبي ،82.133/26 .
العقد الفريد 83.135/4 .
البيان والتبيين 84.249/2 .
عيون الأخبار 85.281/2 .
السابق، وانظر كذلك البيان والتبين 86.249/2 .
جمهرة خطب العرب 87.353/3 .
فن الخطابة، د/ محمد أحمد الحوفي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة 2003م، ص88.14 .
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جمهرة خطب العرب 354/3، وينظر كذلك فن الخطابة لأحمد الحوفي ص89.14 .
السابق90.353/3 .
الخــر بتمامــه في عيــون الأخبــار ،279/2-280، وانظــر كذلــك جمهــرة خطــب العــرب 91-354/3 .

.353
عيون الأخبار 92.282/2 .
البيان والتبيين 93.251/2 .
السابق 252/2، وغرر الخصائص الواضحة 94.224 .
السابق 95.250/2 .
غرر الخصائص الواضحة 224 والبيان والتبيين 96.251/2 .
البيان والتبيين 97.251/2 .
جمهرة خطب العرب 98.357/3 .
السابق نفسه.99 .

عيون الأخبار 10.282/2 .0
جمهرة خطب العرب 10.355/3 .1
محاضرات الأدباء 10.175/1 .2
جمهرة خطب العرب 10.356/3 .3
مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان، أبــو محمــد عفيــف الديــن اليافعــي، وضــع حواشــيه /خليــل المنصــور، دار 10 .4

الكتــب العلميــة، بــروت، 1417هـــ -1997م، 262/2.
غرر الخصائص الواضحة 10.225 .5
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم..1 
العــربي، .2  الكتــاب  دار  10أجــزاء:  التاريــخ،  في  الكامــل  )ت637ه(.   الديــن  عــز  الأثــر،  ابــن 

لبنــان. بــروت،  )ط1(1997، 
الأزهــري، أبــو منصــور )ت370ه(، تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب: دار إحيــاء الــراث .3 

العــربي، )ط1-2001م( 8أجــزاء، بــروت، لبنــان.
بشر، كمال )2003(. فن الكلام: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة..4 
البـَـاَذُري، أحمــد بــن يحــى )ت279ه(، جمــل مــن أنســاب الأشــراف، تحقيــق: ســهيل زكار، ورياض .5 

الزركلــي: دار الفكــر، )ط 1،1996م( 13جــزءًا، بــروت، لبنــان.
الهــال، .6  ومكتبــة  دار  والتبيــن:  البيــان  بحــر)ت255ه(،  بــن  عمــرو  عثمــان،  أبــو  الجاحــظ 

لبنــان. بــروت،  )1423ه(،3أجــزاء، 
الجاحــظ أبــو عثمــان، عمــرو بــن بحــر )ت255ه(، رســائل الجاحــظ )الرســائل السياســية(: دار ومكتبــة .7 

الهــال، د.ت، بــروت، لبنــان.
ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج )ت597ه(، أخبــار الحمقــى والمغفلــن، شــرحه: عبــد الأمــر مهنــا: .8 

دار الفكــر اللبنــاني، )ط1-1990(، بــروت، لبنــان.
ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج )ت597ه(، تقــويم اللســان، تحقيــق: محمــد عبــد العزيــز مطــر، دار .9 

المعــارف، )ط2-2006( مصــر.
ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد )ت656ه(، شــرح نهــج البلاغــة: دار إحيــاء الــراث العــربي )1989(، 10 .

4مجلــدات، بــروت، لبنــان.
الحوفي، محمد أحمد، فن الخطابة: دار نهضة مصر)2003(، القاهرة، مصر.11 .
ابــن درســتويه )ت347ه(. تصحيــح الفصيــح وشــرحه، تحقيق/محمــد بــدوي المختــون )1998(: 12 .

المجل��س الأعل��ى للش��ؤون الإسل�امية، القاهــرة.
دينيــس، بيــر-ب؛ و إليــوت بنــش)1991(. المنظومــة الكلاميــة ، ترجمــة محــي الديــن حميــدي، : الهيئــة 13 .

القوميــة للبحــث العلمــي، ليبيــا، ومعهــد الإنمــاء العــربي، بــروت.
الذهــي، شمــس الديــن)ت748ه(، تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، 52 جــزءا، تحقيــق: 14 .

عمــر عبــد الســام التدمــري، )ط 2-1993(: دار الكتــاب العــربي، بــروت.
الراغب الأصفهاني )ت502ه(، محاضرات الأدباء، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط1 )1420ه( 15 .

بيروت.
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الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب،3 أجزاء: دار الكتاب العربي، بيروت، )د.ت(.16 .
أبــو زهــرة، محمــد، الخطابــة: أصولهــا وتاريخهــا في أزهــر عصورهــا عنــد العــرب: دار الفكــر العــربي، 17 .

)د.ت(. القاهــرة، 
الســيوطي، جــال الديــن )ت911ه(، تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق/ مجــدي الدمــرداش، )ط2004-1(: 18 .

مكتبــة نــزار مصطفــى النجــار.
محمــد 19 . احمــد  تحقيــق/  الصمــت،  في  الســمت  حســن  )ت911ه(  الديــن  جــال  الســيوطي، 

مصــر. والتوزيــع،  للنشــر  والإيمــان  العلــم  دار  ســليمان)2010(: 
صفوت، زكي، جمهرة خطب العرب في عصورها الزاهية، 3أجزاء: المكتبة العلمية، بيروت، د.ت.20 .
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف )ت463هــج(، بهجــة المجالــس وأنــس المجالــس، تحقيــق: محمــد موســى 21 .

الخــولي،3 مجلــدات، دار الكتــب، ط2- 2008بيروت.
عبــد العــال، محمــد يونــس )1996(، في النثــر العــربي: قضــايا وفنــون ونصــوص، ط1: الشــركة المصريــة 22 .

العالميــة، القاهرة. 
ابن عبد ربه، أحمد )ت276ه(، العقد الفريد، 7أجزاء، )ط1-1996(: دار إحياء التراث العربي، 23 .

بيروت.
العســكري، أبــو هــال، )ت395 هـــ(، كتــاب الصناعتــن، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو 24 .

الفضــل إبراهيــم )1419(: المكتبــة العصريــة – بــروت.
العمري، محمد، في بلاغة الخطاب الإقناعي، )ط1-1986(: دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب. 25 .
الفريحــات، عــادل، موضــوع تأويــل النــص الشــعري القــديم بــن الــراث والمعاصــرة، مجلــة جــذور، العــدد 26 .

.18
القــالي، أبــو علــي )ت356ه(، الأمــالي ،3 أجــزاء في مجلديــن مــع الذيــل وكتــاب التنبيــه علــى أوهــام أبي 27 .

علــي القــالي، ) ط1-1996 (: دار الكتــب العلميــة، بــروت.
ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت 276هـــ(، عيــون الأخبــار، عــدد الأجــزاء4: دار الكتــب 28 .

العلميــة)1418ه(، بــروت.
ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل )ت774ه(، البداية والنهاية، 15 جزءًا: دار الفكر )1986(.29 .
ابــن مســكويه، أبــو علــي أحمــد بــن محمــد )ت421ه(، الهوامــل والشــوامل )ســؤالات أبي حيــان 30 .

التوحيــد لأبي علــي مســكويه(، تحقيــق: ســيد كســروي، )ط1_2001م( دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
لبنــان.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن)ت711ه(، لســان العــرب، عــدد المجلــدات 15، )ط31-3 .
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بــروت. صــادر،  دار   :)1994

ناصــف، مصطفــى، محــاورات مــع النثــر العــربي: عــالم المعرفــة، سلســلة كتــب يصدرهــا المجلــس الوطــي 32 .
للثقافــة والفنــون والآداب )1979(، الكويــت. 
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